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كلية العلوم الإسلامية 
قسم العقيدة والفكر الإسلامي/ الدراسات العليا 


ےم سے 


32 3 
مباحث النبوات والسمعيات في تتسير 
الكازروفي (ت:923ه «عرض ودراسة) 
رجانه ات 
إلى مجلس كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد. وهي جزء من متطلبات 
نيل شهادة الماجستير في العقيدة والفكر الإسلامي 


فيا بم 


تخصص (عقيدة) 


من الطالب 
أحمد عبد فرحان 
إشراف 
أ.م.د. ظاهر فياض جاسم 
4ه بغداد 


الإا 


اهدي هذا ا 
ك ۰ الحبيب الطبيب سيدنا محمد صلی 
الله عليه وسلم. 


إلى ... من علمني معنى الاحترام والالتزام 
والدي العزبز رحمه الله تعالى . 
إلى ... من جعلت الجنة تحت قدميها وقبول 


شكر وامتنان 

أحمد الله وأشكره تعالى خالقي ومولاي الذي منّ علي بإتمام هذا العمل 
المتواضع راجيا منه تعالى أن يتقبله مني ويجعله خالصا لوجهه الكريم. 

أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العظيم لكل من ساعد في نجاح هذه الرسالة 
انطلاقا من قوله تعالى: ومن اّما بش كريد 4" وقول الرسول 
محمد عليه الصلاة والسلام ((مَنْ لآ يَشْكُرُ النّاسَ لآ يَشْكُرُ الئ))ء وإيمانا 
بفضل الاعتراف بالجميل وتقديم الشكر والامتنان. 

وأخص بالذكر منهم: 

أستاذي ومشرفي الفاضل الدكتور (ظاهر فياض جاسم) على قبوله 
الإشراف» والمتابعة لهذا البحث» وما منحني من صدر واسع ونصح وارشاد»ء 
أسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء. 

وشكري موصول لكلية العلوم الإسلامية التي أتشرف بالانتساب إليها 

بأقسامها عميدا ومعاونيه ورؤساء الأقسام وأساتذة ومدرسين الذين كان لهم 
فضل التدريس في مرحلة الماجستيرء وأخص بالذكر منهم (أ.م.د. ابراهيم 
الكبيسي) رئيس قسم العقيدة والفكر الإسلامي» الذي كان لنا عونا وسندا في 
إكمال مرحلة الماجستير فجزاه الله عنا خير الجزاء . 

وشكري موصول للدكتور (خليل ابراهيم سعيد) الذي كان له الفضل 
في اختيار الموضوع» وكذلك الدكتور (عبد هادي فريح)» والدكتور ( أيمن 


(1) سورة لقمان: الآية: 12 

(2) الجامع الكبير - سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سَؤرة بن موسى بن الضحاك› 
الترمذي» أبو عيسى (ت: 279ه)ء المحقق: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي 
- بيروت» 1998 م بَابُ مَا جَاءَ في الشَْكْرٍ لِمَنْ أَحْسَن إِلَيِكَه ج3 ص403. وقال 


سعود متعب) والأخ الفاضل (علي محمد الكرطاني)» الذين كان لهم الفضل 
في توجيهي وأثراء رسالتي في كثير من الملاحظات القيمة. 

كما وأتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة (الدكتور عمار 
حكمة فرحان ) رئيس اللجنة» (والدكتورة سناء عليوي عبد السادة)» 
(والدكتور أحمد عبد الوهاب عبد الرزاق)» الذين أثروا رسالتي وقوموها. 

والشكر موصول لزملائي في مرحلة الماجستير الذين كانوا عونا 

لي في جميع الصعويات التي واجهتها في الدراسة والكتابة» فالله أسأل أن 
يجزي الجميع عني خير الجزاء . 


الباحث 


المحقوياءت 


الموضوع 
الآية 
الإهداء 
الشكر والثناء 
المقدمة 
المبحث التمهيدي: التعريف بالإمام الكازروني 
وتفسيره (الصراط المستقيم): 


المطلب الأول: التعريف بالإمام الكازروني: 

المطلب الثاني: حياته العلمية: 

المطلب الثالث:- عقيدته ومذهبه وفاته: 

المطلب الرابع: التعريف بالكتاب: 

الفصل الأول: مباحث النّبوات في تفسير الكازروني: 

المبحث الاول: النبي والرسول 

المطلب الاول: تعريف النبي والرسول: 

المطلب الثاني: إثبات النبوة: 

المطلب الثالث: صفات الأنبياء والمرسلين (عليهم الصلاة 
والسلام ): 

المطلب الرابع: التفاضل بين الانبياء والملائكة (عليهم 
السلام) والصالحين رضي الله عنهم: 

المبحث الثاني: الوحي: 

المطلب الاول: تعريف الوحي لغة واصطلاحا: 


المطلب الثاني: أنواع الوحي ورأي الكازروني فيه: 


الصفحة 


31 


48 


52 
52 
56 


المبحث الثالث: المعجزة والكرامة والسحر: 

المطلب الأول: المعجزة: 

المطلب الثانى: الكرامة: 

المطلب الثالث: السحر: 

المبحث الرابع: الشفاعة: 

المطلب الأول: تعريف الشفاعة: 

المطلب الثاني: أدلة الشفاعة من القرآن الكريم والسنة النبوبة: 
المظلت الخالث شروط الشفاعة: 

المطلب الرابع: أنواع الشفاعة 


الفصل الثانى: مباحث السمعيات فى تفسير الكازرونى: 


المطلب الأول: تعريف الموت في اللغة والاصطلاح: 
المطلب الثاني: أدلته: 
المطلب الثالث: هل الموت وجودي أم عدمي: 
المبحث الثاني: البرزخ ( القبر): 
المطلب الأول: معنى البرزخ والقبر في اللغة والاصطلاح: 
المطلب الثانى: سؤال القبر: 
المطلب الثالث: عذاب القبر: 
المطلب الرابع : سماع الأموات لكلام الأحياء : 
المبحث الثالث : البعث (المعاد) والنشور: 
المطلب الاول : تعريف البعث (المعاد) والنشور في اللغة 


62 
62 
66 
71 


75 


75 
76 
79 
80 


86 


86 
86 
87 
91 


94 


94 
98 
102 
108 
115 


115 


المطلب الثاني: حقيقة المعاد وحكم الايمان به: 

المبحث الرابع: الساعة: 
المطلب الاول تعريف الساعة في اللغة والاصطلاح: 
المطلب الثاني: أدلة قيام الساعة: 
المطلب الثالث: آثار الساعة ووقتها: 
المبحث الخامس: أشراط الساعة واقسامها: 
المطلب الأول : تعريف أشراط الساعة لغة واصطلاحاً : 
المطلب الثاني: أشراط الساعة الصغرى التي وقعت وانقضت: 
المطلب الثالث: الأشراط الصغرى التي وقعت وما زالت 
مستمرة: 
المطلب الرابع: اشراط الساعة المستقبلية: 
المطلب الخامس: أشراط الساعة الكبرى: 
المبحث السادس: النفخ في الصور: 
المطلب الأول: تعريف الصور في اللغة والاصطلاح: 
المطلب الثاني: أدلة النفخ في الصور من الكتاب والسنة: 
المطلب الثالث: عدد النفخات في الصور: 
المطلب الرابع: المدة بين النفختين: 
المبحث السابع: الحشر: 
المطلب الأول : تعريف الحشر في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني : أدلة الحشر: 
المطلب الثالث : أنواع الحشر: 
المطلب الرابع : كيفية حشر العباد: 
المطلت الخافس : ضيفة أركن المكشر:: 
المبحث الثامن: العرض والصحف والحساب: 


117 
123 
123 
124 
127 
135 
135 
136 


139 


148 
150 
158 
158 
159 
161 
168 
171 
171 
172 
174 
175 
176 
178 


المطلب الأول: العرض: 

المطلب الثاني: الصحف: 

المطلب الثالث: الحساب: 

المبحث التاسع: الميزان: 

المطلب الأول: تعريف الميزان لغة واصطلاحاً: 
المطلب الثاني: أدلة الميزان: 

المطلب الثالث: الموزون واختلاف العلماء فيه: 
المبحث العاشر: الحوض: 

المطلب الأول: تعريف الحوض لغةً واصطلاحاً: 
المطلني الثاني : القول في الحوضن والكوشر : 
المبحث الحادي عشر: الصراط: 

المطلب الأول: تعريف الصراط لغةً واصطلاحاً: 
المطلب الثاني : أدلة الصراط: 

المطلب الثالث: الورود على الصراط: 

المبحث الثاني عشر: الجنة والنار: 

المطلب الاول: تعريف الجنة والنار لغة واصطلاحاً: 
المطلب الثاني: الجنة والنار مخلوقتان الآن: 


المطلب الثالث: بقاء الجنة والنار مع أهلهما لا تفنيان 
الخاتمة 
المصادر والمراجع 

ملخص باللغة الإنكليزية 


178 
183 
186 
194 
194 
195 
197 
202 
202 
202 
206 
206 
206 
209 
218 
218 
219 
224 
232 
24 
A-B 


المقدمة 


ج20 
المقدمة 
الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» وشرح به صدور 
المؤمنين ونور به بصائر أوليائه المتقين» وبسّر لنا دين الإسلام» ورضي من عباده 
اليسير من العمل فاحمدهُ حمداً كثيراً يليق بذاته وعظيم سلطانه» والصلاة والسلام 
على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنّبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرينء وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد: 
فان من أعظم نعم الله تعالى على الناس أن أرسل إليهم الأنبياء والمرسلين 
(عليهم الصلاة والسلام)» ليخرجوهم من الظلمات إلى صراط العزيز الحميدء 
ويذكروهم بأيام الله تعالى» ويبينوا لهم التنزيل» ليكون الناس على بينة وهدى وموعظة 
وكتاب منير. 
وقد حفلت كتب التفسير والسنة النبوية المطهرة بمباحث النبوات والسمعيات التى 
لها الأثر الكبير في توجيه العقل والقلب نحو المراتب العالية من الإيمان . 
والإمام الكازروني (رحمه الله) يعد واحداً من أئمة اهل التفسيرء وقد حفل تفسيره: 
(الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم) بمسائل النبوات والسمعيات وغيرها من 
المسائل حتى بات كتاباً عظيماً » وانه بحق لموسوعة علمية ضخمة» وثروة ثقافية 
وأحمد الله وأشكر فضله أن كان لى شرف بيان مباحث النبوات والسمعيات فى 
تفسير الإمام الكازروني تحت عنوان (مباحث النبوات والسمعيات في تفسير الإمام 


الكازروني رحمه الله تعالى (عرض ودراسة)). 


O‏ ` ل 


المقدمة یچو ہے 

أهمية الموضوع: 

نجد ان هذا الموضوع له أهمية كبيرة في حياة المسلم عامةء وطالب العلم الشرعي 
خاصة» إذ لا ينبغي لطالب العلوم الشرعية الجهل بمقام النبوة والانبياء والسمعيات › 
وكذلك إن هذا العلم متعلق بكتاب الله تعالى» ومن العلوم التي تعين على فهمه؛ لذا 
اهتم به المسلمون 
أسباب اختياره: 

1-إن الله تعالى أنعم عليّ وحبب إليّ ميدان الدراسات في علم العقائد. 

2-كثرة وجود المباحث المتعلقة بالنبوات والسمعيات في تفسير الإمام 


الكازروني. 

3-اهتمام المسلمين بعلم الكلام. 

4- عدم تطرق الباحثين لهذا الموضوع من حيث عرض مباحث النبوات 
والسمعيات بشكل مستقل من تفسير الكازروني. 

5-طلب التخصص في هذا المجال؛ وهذه الأسباب وغيرها دفعتني الى اختيار 
موضوع يتعلق بعلم أصول الدين الإسلامي . 


أهداف البحث: 
1-بيان مباحث النبوات والسمعيات في تفسير الكازروني. 
2-إبراز القيمة العلمية لمباحث النبوات والسمعيات في تفسير الكازروني. 
3-إضافة لون جديد في تعلم مباحث النبوات والسمعيات ودراستها وفهمها. 
4-اكتساب الملكة التي تعين الباحث على مناقشة الأقوال وكيفية ترجيحها. 


O‏ إن 


المقدمة نت چو لت 


صعوبات البحث: 


واجهت صعويات عديدة عند كتابتي هذه الرسالة؛ لأنّي حديث عهد في الكتابة 

وإعداد الرسالة» وذلك من خلال كيفية جمع المادة والتنقل بين المصادرء وأخذ ما 
يخص موضوع الرسالة» فقد وقفت طويلا وتأملت كثيرا للوصول إلى ذلك» خوفا من 
الوقوع في الزلل» ولكن بلطف الله تبارك وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه ورحمته 
جعلني أكمل هذا العملء ولله الحمد. 
حدود الدراسة: 

تدور حدود الدراسة حول مباحث النبوات والسمعيات في تفسير الكازروني» 
وبيان آراء الكازروني» ومن يوافقه وكذلك من يخالفه مع ذكر الأدلة من الكتاب 
ال 
الدراسات السابقة: 

1- بحث تكميلي بعنوان ( علل الاختيار في النظم القرآني في الربع الاول من 
القرآن الكريم عند الكازروني في تفسيره (ت:923ه) )» للطالب: طارق حميد 
عبد الخليفاوي» إشراف الدكتور البدري الأمين دفع الله الأمين» والدكتور فوزي 
عبد الكريم الزين عبد الله بحث مقدم إلى كلية التربية جامعة الجزيرة/ 
السودان» سنة 1441هء. 2020م. 

2-رسالة ماجستير بعنوان( الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم) للطالب 
زاهر بن عواض اللالمعي» بإشراف: هاشم حسين بن محمد شريف» اطروحة 
مقدمة إلى أصول الدين/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ السعوديةء 


2م. 


O‏ إن 


المقدمة 


0 
3 رسالة بعنوان ( مباحث الإلهيات في تفسير الكازروني دراسة مقارنة) مقدمة 
إلى جامعة بغداد/ كلية العلوم الإسلامية» من قبل الطالب محمد عبود خلف»› 

لنيل شهادة الماجستيرء سنة 2022م. 

خطة البحث: 

اقتضت طبيعة الرسالة أن تتكون من مقدمة وفصلين وخاتمة على النحو التالي: 
المقدمة: 

- أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

- أهداف البحث. 

- صعويات البحث. 

- الجهود السابقة. 
خطة البحث. 


منهج البحث. 

المبحث التمهيدي: التعريف بالإمام الكازروني وتفسيره(الصراط المستقيم): 

الفصل الأول: مباحث التّبوات في تفسير الكازروني: 

الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 

الخاتمة: فيها أهم ما توصلت إليه من النتائج والتوصيات. 

المصادر والمراجع. 

منهج البحث: 
قمت بإتباع منهج محددٍ للبحث أسير عليه في دراسته وهو كالآتي: 
1 - تقسيم البحث على حسب مباحث النبوات والسمعيات في كتب أصول الدين. 
2-التعريف بمصطلحات كل مطلب ورد فيه النبوات والسمعيات. 


0 ^ O 


المقدمة 


کر و .> 


3-ذكر الموضع الذي ورد فيه مباحث النبوات والسمعيات وبيان قول الإمام 


الكازروني فيه. 

4-الاستشهاد بأقوال وآراء علماء مذاهب أهل العقيدة. 

5-بيان الوجه الراجح عند العلماء. 

6-عزوث الآيات القرآنية الى سورها مع ذكر رقم الآية في الهامشء معتمداً 
مصحف المدينة الرقمي في الخط وإذا كانت الآية جزء من آية. 

7-خرجت الأحاديث وعزوتها الى مصادرها. 

8-وثقث النصوص المنقولة عن أهل العلم من مظانها. 

9-عرفت بالأعلام عند أول ذكرهم» وذلك بذكر الاسم كاملاً مع ذكر سنة وفاتهء 
مع بعض الملامح المهمة في شخصيته. 

0- التعريف بالأماكن والبلدان غير المعروفة. 

1- التزمث بالترتيب الزمني للوفيات وذلك في المتن أو الحاشية. 

2- ذكرت المصدر أو المرجع في أول موضع يرد في الرسالة كاملا وذلك 
بذكر اسم الكتاب كامل مع المؤلف وتاريخ الوفاة مع ذكر المحقق ان وجد 
وذكرت اسم دار النشر والمكان والتاريخ ورقم الجزء والصفحة» وفي حال 
تكرر المصدر مرة ثانية اكتفي بذكر اسم الكتاب مع الجزء والصفحة. 

53 اختضان ١‏ اسماء. يعطن الكفب إذا ذكوت مرة كانية: 

4- عملث فهارس للبحث مشتملاً على الآيات القرآنية» ثم الأحاديث» ثم 
الاعلام ثم المدن والموضوعات والمصادر والمراجع. 

5- ختمت الرسالة بخاتمة بينث فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 
ويعد تيسير الله تعالى وعونه تمت الرسالةء وإنني أقدم هذا الجهد خدمة لكتاب 

الله تعالى» وحسبي في ذلك اخلاص نيّتي وصدق عمليء ورجائي أنْ يتقبل الله مني 


ما قدمتة طلباً لرضائه ومغفرته» وما جهدي إلا تقريا لله عز وجل» ولا أدعي الكمالء 


° O 


المقدمة 


I 
فالكمال لله وحدهء لكن يكفي أنّي بذلت غاية جهديء وما أبرئ نفسي من الهفوات‎ 
والأخطاء فإن وفقت وأصبت فمن الله وحده» وان أخطأت فمن نفسىء فأستغفر الله‎ 

العظيم سائلاً المولى العفو والغفران. 


ول اله غا سيدا مين ا هول ارعن ادوه اجعن: 


الباحث 


GC ° O 


مباحث النبوات في تفسير الكازروني: 


المبحث التمهيدي: التعريف بالإمام الكازروني وتفسيره 
(الصراط المستقيم): 

المبحث الاول: 

النبي والرسول 

المبحث الثاني: 
الوحي 

المبحث الثالث: 

المعجزة والكرامة والسحر 

المبحث الرابع: 

الشفاعة 


الفصل الأول : مباحث النبوات فى تفسير الكازروذ 
لفصل الأول : مباحث النبوات ني تفسير الكازروني تڪ و ج 
التعريف بالإمام الكازروني وتفسيره (الصراط المستقيم): 
المطلب الأول: التعريف بالإمام الكازروني: 
أولا: أسمه وكنيته ونسبه: 
)2( 


(1) العمري : بضم العين وفتح الميم وكسر الراء نسبة الى احد العمرين» الاول العمري 
المنسوب الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والثاني الى عمر بن 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه» (ينظر الأنساب» عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمي السمعاني المروزي» أبو سعد (ت 562ه) المحقق: عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني وغيره الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد » ط1 
2ه - 1962م: 9/ 372 والأنساب المتفقة في الخط المتماثله في النقط والضبط 
أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» المعروف بابن 
القيسراني (ت 507ه) المحقق: دي يونج طبعة ليدن-بريل» 1282ه - 1865م: 1/ 
3+ واللباب في تهذيب الأنساب» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير (ت 630ه). دار 
صادر - بیروت» 2/ 359). 

(2) ينظر: طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الأدنة وي من علماء القرن الحادي عشر (ت ق 
1ه)» المحقق: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكم - السعودية» ط]ء 
7ه - 1997م» 111/1» وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن 
عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (ت 


5 


«(a1067‏ مكتبة المثنى - بغداد (وصورتها عدة دور لبنانية» بنفس ترقيم صفحاتهاء 


C7 O 


الفصل الأول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونى 
مغسر › نزيل بمكة» )1( 
كنيته: يكنى بنور الدين العمري . 
نسبته: منسوب إلى كازرون وهي مدينة عظيمة في ايران حالياء ومنسوب إلى 


مذهب الإمام محمد بن ادريس الشافعيء واما العمري نسبة إلى أمير المؤمنين عمر 


مثل: دار إحياء التراث العربي» ودار العلوم الحديثة» ودار الكتب العلمية)» 1941 
2/ 1077.» والأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي 
الدمشقي (ت 1396ه). دار العلم للملايين» ط15ء 2002م : 232/1: و معجم 
المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي (ت 1408ه).» 
مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت» 2/ 98ء وهدية العارفين 
أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني 
البغدادي (ت 1399ه)» طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
استانبول 1951ء أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان» 
1/ 116 . 

(1) ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى: 1067ه)ءمكتبة 
المثنى - بغداد (وصورتها عدة دور لبنانية» بنفس ترقيم صفحاتهاء مثل: دار إحياء 
التراث العربيء ودار العلوم الحديثة» ودار الكتب العلمية)» 1941م» 1077/2 
والأعلام للزركلي؛ 232/1. 

(2) ينظر : كشف الظنون» 1077/2» وهدية العارفين» 117/1 ومعجم المؤلفين» 98/2: 


EEN 
€ ° 7 


الفصل الأول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونى 
بن الخطاب رضى الله عنه» واشتهرت هذه النسبة فى مكة المكرمة على مر 
السو 
ثانيا: ولادته ونشأته: 
ولد الامام الكازروني في مدينة كازرون ثم رحل عنها ونزل في مكة 
المكرمة ).كما انه لم يبين في مقدمة تفسيره شيئاً عن نشأته» ومن المحتمل أنه نشأ 
في البداية في بلاد فارس كازرون التي ينسب إليها كما ذكرنا سابقاً» ثم رحل بعد 


ذلك الى مكة والف تفسيرهء كما ذكرت المصادر بأنه كان نزيل مكة المكرمة (3) 


(1) ينظر: معجم المؤلفين » 262/1» وتفسير الكازروني المسمى السراط المستقيم في تبيان 
القرآن الكريم» نور الدين أحمد بن محمد بن خضر العمري الشافعي الكازروني» 
(المتوفي: 923ه)» تحقيق ودراسة الاستاذ الشريف أبي الحسن عبد الله بن عبد العزيز 
الشبراوي» دار الرسالة للنشر والتوزيع_ القاهرة» ط1ء 1438ه - 2017م» ص5. 

(2) ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 1077/2», والأعلام للزركلي» 232/1»: 
والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852ه)ء دار الكتب العلميةء الطبعة 
الأولى 1419ه. 1989م 67/2. 

(3) ينظر : كشف الظنون» 1077/2» وهدية العارفين» 117/1» ومعجم المؤلفين» 98/2. 


والاعلام» 232/1 . 
اش إن 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 


کر و ب. 


كما انه صرح في تفسيره انه تتلمذ على شيخه الدواني!2)1). 
المطلب الثانى: 


حباته العلميه: 


أولا عصره: 
غاقن المت زه اة فطل در امالك الحراكينة !"القن :هيدا من وة الماك 


(1) الدواني: واسمه محمد بن اسعد الصديقي الدواني» جلال الدين ولد في دوان في بلاد 
كازرون وسكن شيراز وولي قضاء فارس» وله تصانيف كثيرة منها شرح هياكل النور 
شرح عقائد الايمان» انموذج العلم» وتعريف العلم وغيرهاء توفي سنه 928ه عن عمر 
تجاوز الثمانين ودفن قريبا من قرية دوان (ينظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن 
محمد السخاوي (المتوفى: 902ه)» منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت» 7/ 133» 
وشذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 
الحنبلي» أبو الفلاح (المتوفى: 1089ه)ء حققه: محمود الأرناؤوط خرج أحاديثه: عبد 
القادر الأرناؤوط دار ابن كثيرء دمشق - بيروت» ط1ء 1406 ه - 1986 م 
0 : والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله والشوكاني (ت1250ه)» دار المعرفة- بيروت» 2/ 129). 

(2) ينظر : الصراط المستقيم : 125 . 

(3) المعروفة بالبرجية الدولة المملوكية الثانية وأطلق عليها اسم دولة الجراكسة أو المماليك 
البرجية» لأن معظم سلاطينها من الجراكسة الذين اشتراهم السلطان قلاوون»» وألف منهم 
فرقة الحرس الخاص وأنزلهم أبراج قلعة الجبل » وامتد حكم هذه الدولة إلى سنة 


7.. ( ينظر: أعيان العصر وأعوان النصرء صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 


E" O 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 


الظاهر المشهور ب (برقوق) ء وتنتهي ب(طومان باي) 2). وحكمت هذه الدولة 


(المتوفى: 764ه).» المحقق: الدكتور علي أبو زيدء الدكتور نبيل أبو عشمةء الدكتور 
محمد موعدء الدكتور محمود سالم محمدء 561/1 و النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» أبو المحاسن» جمال 
الدين (المتوفى: 874ه)» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار الكتب» مصرء 232/8». 
ومحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» يوسف بن حسن بن 
أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي» جمال الدين» ابن المبرد الحنبلي (المتوفى: 
9م) المحقق: عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن»ء عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوبة» المملكة العربية السعودية» ط1ء 1420ه/2000م: 
قدم له: مازن عبد القادر المبارك» دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار الفكرء 
شق - سورياء ط1ء 1418 ه - 1998 م 17/1). 

(1) برقوق بن أنص - أو أنس - العثماني» أبو سعيد» سيف الدين» الملك الظاهر: أول من 
ملك مصر من الشراكسة» جلبه إليها أحد تجار الرقيق (واسمه عثمان) فباعه فيها 
منسويا إليه» ثم أعتق وذهب إلى الشام فخدم نائب السلطنة» وعاد إلى مصرء وانتزع 
السلطنة من آخر بني قلاوون (الصالح» أمير حاج) سنة 784ه وتلقب بالملك 
(الظاهر) وانقادت إليه مصر والشام» وقام بأعمال من الإصلاح» وينى المدرسة 
البرقوقية بين القصرين - مصر - وخلع سنة 791 وأعيد (الصالح) فخرج خلسة إلى 
الكرك فامتلكها وزحف على دمشق فدخلهاء فزحف عليه الصالح بجيش من مصرء 
فظفر برقوق» وعاد إلى مصر سلطانا سنة 792 وتوفي بالقاهرة» وكان حازما شجاعا 
فيه دهاء ومضاءء قيل اشتهر ببرقوق لجحوظ عينيه(توفي: 801 ه = 1398 م)( 
ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » 10/3» والاعلام للزركلي» 48/2). 

(2) طومان باي بن قانصوه» من ملوك دولة الجراكسة بمصر والشام أبو النصر: جركسي 
الأصل» اشتراه قانصوه اليحياوي» نائب الشام» وقدمه مع جملة من المماليك إلى 


الأشرف قايتباي بمصرهء فاستخدمه» فترقى إلى أن كان (مديرالمملكة) في أيام الأشرف 


O" O 


الفصل الأول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونى 
5 3 5 . 1 . »)1 5 0 8 
مصر والحجاز والشام والعراق واطراف من أرمينية!''وجنوب تركياء وشجع سلاطين 
المماليك العلم والعلماء فبنوا المدارس والمساجد والزوايا 2). 


ومن أشهر علماء تلك الفترة» ابن عريشاه (©) 


جان بلاط وسافر إلى الشام» فتسلطن في دمشق» وتلقب بالملك العادل»ومدة سلطنته 
بمصر ثلاثة أشهر وعشرة أيام(توفي:-906 ه - 1500 م)» (ينظر: الأعلام» خير 
الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (المتوفى: 1396ه)ء 
دان الل للملانينء ط1د أيار / مى 2002 +-233/3). 

(1) إرمينية بكسر أوَلِه وإسكان ثانيه» بعده ميم مكسورة وياء» ثم نون مكسورة: بلد معروف» يضم 
كورا كثيرة» سمّيت بكون الأمن فيهاء وهی أمّه كالروم وغيرها. وقيل سمّيت بأرمون بن 
لمطى بن يومن ابن يافث بن نوح» تقع بين آذربيجان والروم» ذات مدن وقلاع وقرى 
كثيرة (معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
بن محمد البكري الأندلسي (المتوفى: 487ه)» عالم الكتب» بيروت» ط3»ء 1403 هء 
1 ؛ و معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(المتوفى: 626ه)؛ دار صادرء بيروت» ط3» 1995 م» 159/1.» وآثار البلاد وأخبار 
العباد» زكريا بن محمد بن محمود القزويني (المتوفى: 682ه)» دار صادر - بيروت» 
459/1(. 

(2) ينظر: معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق 
(المتوفى: 1408ه). مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت» 98/2 
وتفسير السراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم» ص5. 

(3) ابن عريشاه: عبد الوهاب بن أحمد الدمشقي تاج الدين أبوالفضل الحنفي المعروف بابن 
عرب شاه. م سنة 901 ه. رحمه الله تعالى. له: أشرف الأنساب نسب أفضل الأنبياء 
وأعظم الأحباب (ينظر: طبقات النسابين» بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله 


بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (المتوفى: 1429ه)» دار الرشدء 


E O 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 


والسيوطي '» والسمهودي 77), وعمر بن أحمدءالداودي (4) 


الرياض» الطبعة: الأولى» 1407 ه - 1987 م» 159/1: و معجم المؤلفين 
06). 

(1) السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. (توفي: 911 ه) رحمه الله 
تعالى من مؤلفاته: (الجامع الصغير) و (الفتح الكبير) و (الزيادة على الفتح الكبير) و 
(طبقات الحفاظ) و (الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع)» (ينظر: طبقات النسابين» 
1ه والأعلام للزركلي» 301/3) 

(2) السمهودي: نور الدين أبو الحسن علي بن عبد الله السمهودي الشافعي المدني( توفي: 911 
ه) رحمه الله تعالى» له: جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب 
العلي» مطبوع» الجوهر الشفاف في فضائل الأشراف» مخطوط في: مكتبة الحرم المكي 
برقم 39 السيرة.(ينظر: طبقات النسابين» 159/1ء حسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى : 911ه)» المحقق 
: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه - 
مصرء الطبعة : الأولى 1387 ه - 1967 م» 521/1). 

(3) عمر بن أحمد بن عليّ بن محمود بن الشماع الحلبي الشافعي الفقيه المحدث المسند الأثري 
> (توفي: 936 ه) رحمه الله تعالى» له: الفوائد الزاهرة في السلاسل الطاهرة (ينظر: 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» محمد عبد الحيّ بن 
عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسيء المعروف بعبد الحي الكتاني (المتوفى: 
2ه)» المحقق: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي - بيروت ص. ب: 
3 ا الطبعة: 2» 1982ء 1090/2» ومعجم المؤلفين» 274/7» وطبقات 
النسابين» 1/ 160). 

(4) الداودي: محمد بن علي بن أحمد الداودي المالكي(توفي: 945 ه) رحمه الله تعالى» له: 


ذيل لب لباب الأنساب (ينظر: طبقات المفسرين للداوودي» محمد بن علي بن أحمدء 


E O 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 


جارالله (/أرحمهم الله تعالى2). 
ثانيا: شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته 

شيوخه وتلاميذه 

لم تذكر المصادر ان الكازروني (رحمه الله) أخذ العلم عن شيخ معين مع انه 

كان نزيل مكة المكرمة » وبدل تفسيره الصراط المستقيم على أنه قد أخذ العلم 
عن كثير من العلماء» كما أنه يمكن أن يكون له تلامذة لم تذكرهم المصادرء ولم 
أجد له إلا شيخاً واحداً هو الشيخ الدواني. 

مؤلفاته 
لم تذكر لنا المصادر الا شيئاً يسيراً عن مؤلفات الكازروني (رحمه الله) ومن هذه 


المؤلفات :- 


شمس الدين الداوودي المالكي (المتوفى: 945ه)ء دار الكتب العلمية - بيروت» 2/1» 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» 4392/1 وجلال 
الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي» طاهر سليمان حمودةء 
المكتب الاسلامى - بيروت» الطبعة: الأولى» 1410 ه - 1989م: 420/1). 

(1) جارالله: محمد بن عبد العزيز بن فهد المكي» ( توفي:954 ه ) رحمه الله تعالى. له: بلوغ 
الأرب بمعرفة الأنبياء من العرب. قال حاجي خليفة: مختصر ألفه في جمادي الأولى 
عام 936 هء ( ينظر: طبقات النسابين» 160/1) 

(2) ينظر: معجم المؤلفين » 98/2» وتفسير الكازروني »> ص5. 

(3) ينظر: كشف الظنون» 1077/2.» وهدية العارفين» 117/1» و معجم المؤلفين» 98/2ء 
والاعلام» 232/1 . 

(4) الصراط المستقيم : 125 . 


E O 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . 0 
1-تفسيره المسمى ب'الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم7!). 
وقد ذكر المؤلف أن بعض الأبرار سماه بطوالع الأنوار 7ء 'وهو: تفسير 
مختصر ممزوج (كالجلالين)» أوله: التعوذء وتفسير الفاتحة إجمالا ثم: 
ا 
2-شرح عقيلة اتراب القصائد للشاطبي في رسم الْمُصحف 
3-الهادي للمسترشدين في شرح حَدِيث الاريعين للنووي» فرغ منها سنة 798 ثمان 
وتسعين وسبعمائة ). 
المطلب الثالث: 
عقيدته ومذهبه وفاته: 
أولا: عقيدته ومذهبه الفقهي :- فقد سار المؤلف في تفسيره لآيات الصفات على 
منهج الاشاعرة كما سيتضح ذلك من خلال الامثلة التي وردت في تفسيره (5 . 
اما مذهبه الفقهي :- فجميع المصادر تذكر بأنه شافعي المذهب © . 


(1) ينظر : طبقات المفسرين» 1/ 11ء و كشف الظنون : 2/ 1077ء وهدية العارفين : 1/ 


ينظر : هدية العارفين» 1/ 7 والفتح المبين بشرح الاريعين» 10. 


)2( 
)3( 
(4) ينظر : هدية العارفين» 1/ 4117 والفتح المبين بشرح الاربعين» ابن حجر الهيتمي» 10. 
)5( 
)6( 


E O 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . 0 
ثانيا: وفاته: 
توفي الإمام الكازروني سنة 923 ه » في مكة المكرمة ٠»‏ وقيل أنه كان حيا في 
هذه السنةء التي فتح فيها السلطان سليم الأول العثماني مصرء وأكثر المصادر 
تشير إلى أنه توفي في هذا العاء(!). 
المطلب الرابع: 
التعربف بالكتاب: 
اتفقت كل الكتب التي ترجمت للإمام الكازروني على اسم الكتاب( الصراط 
المستقيم في تبيان القرآن الكريم) وهو الاسم الذي ذكره المؤلف في ديباجه» وذكره 
صاحب كشف الظنون» وهو تفسير مختصر ممزوج كالجلالين» وأوله التعوذ وتفسير 
الفاتحة إجمالاء وأنه تفسير وجيز وسيط في التبيان بسيط في الفوائد(. 
وبعرف هذا التفسير ب (تفسير الأخوين) و(طوالع الأنوار)» ثم استقر اسمه 
(الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم). (° 
منهج الكازروني في تفسيره: 
امتاز منهجه فيما يلي: 
1 - السهولة في تفسير الآيات والحروف. 


(1) ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 441/1 والأعلام للزركلي» 232/1 
والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» 67/2. 

(2) ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 441/1 والأعلام للزركلي» 232/1. 

(3) ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 441/1» وتفسير السراط المستقيم؛ 


0 و » © 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . 5050 
2-امتاز تفسير الكازروني عن تفسير الجلالين بوحدة الموضوع والوضوح والبعد 
عن الاسرائيليات 
3-اورد الكازروني مقدمة في صدر نفسيره تحدث فيها بإيجاز عن التفسير 
ومعناه ومراده 
4-المزج بين المتن القرآني والتفسير مزجا صحيحا 
5-الكلام على الاعراب الراجح لبعض الآيات 
6-الالتزام بمنهج اهل السنه والجماعة في العقيدة والبعد عن النزعات الاعتزالية 
او النزعات القدرية »المؤلف اشعري المعتقد »صوفي المنزع والمشرب. 
7-الاهتمام بأسباب النزول في كثير من المواضع. 
8-الاهتمام باللغة والاشتقاق. 
9-تفصيل ما ينبغي تفصيله » كالكلام على انواع السحر واحكامه . 
0- ايراده لبعض الاحاديث والاثار . 
1- الاهتمام بعلم المناسبات القرآنية ) . 
اهمية تفسير الكازروني: 
جو كحي ودف ة و ا د ا 
2-ياتي في سلسله منيره مشرقه لجهود علماء الاسلام في تفسير القران الكريم. 
3- الوقوف على معنى الآية بسهوله ويسر . 
4- جمع بين دفتيه الكثير من المعاني وخلاصة أقوال المفسرين. 


5- فيه من الفوائد والنكات ما لا يوجد في غيره!2. 


(1) ينظر : الصراط المستقيم : 8 . 


(2) المصدر نفسه : ص9 . 
شي إن 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . 0 
مباحث النبوات في تفسير الكازروني: 
المبحث الاول: النبي والرسول: 
المطلب الاول: 
تعريف النبي والرسول: 
اولاً: تعريف النبي لغة واصطلاحا: 
أما النبي في اللغة: كلمة مشتقة من ثلاثة معاني لغوية وهي كالآتي: 
1- انه مأخوذ من التبأ بمعنى الخبر وجمعه اخبار ومنه قوله تعالى ع 
یتسای © عن آل لمیر © 4 ا ار الما ادل 
وألزم الابدال جمع ما أصل لامه حرف كعيد وأعياد . 
2- انه مشتق من النبوة او النباوة أي ما ارتفع من الارض» وتحدب وظهر 


للعيان يقال نبأ الشيء اذا ارتفع اي انه اشرف من سائر الخلق . 


(1) سورة النبأ :اية 2-1. 

(2) ينظر: لسان العرب» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفربقى (المتوفى: 711ه)؛ دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة 
-1414هء 1/ 163. 

(3) ينظر: المصدر نفسه»ء 1/ 163. 


دشي إل 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . 0 
وعلى ذلك لا بأس من احتمال المعنيين اذ النبي يمتاز بالرفعة والعلو 
لاصطفائه فهو مخبر عن ريه جل وعلا. (1) 
3- أنه مأخوذ من النبي: أي الطريق الواضح › قال أبو معاذ النحوي ( : 
سمعت إعرابياً يقول : من يدلني على التَّبِي؟ أي : على الطريق › 
فالنبي هو طريق هداية للناس من الضلالة .() 


(1) ينظر: تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور (المتوفى: 370ه)» 
تحقيق: محمد عوض مرعبء دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
1م. 194/15 القاموس المحيط مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادى (المتوفى: 817ه)ء تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةء 
محمد نعيم العرقشوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثامنة» 1426 ه - 2005 م» 29/1. 

(2) أبو معاذ النحوي : الفضل بن خالد المروزي مولى باهلة روى عن عبد الله بن المبارك 
وعبيد بن سليم وروى عنه محمد بن علي بن الحسين بن شقيق توفي سنة 211ه › 
(ينظر: الوافي بالوفيات »> صلاح الدين خليل بن ايبك بن عبدالله الصوفي ت 
(764ه) تحقيق أحمد الارناؤوط وتركي مصطفى , دار احياء التراث العربي - 
بيروت (1420 ه - 2000م) 24/ 28» وبغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة 
عبد الرحمن بن ابي بكر جلال الدين السيوطي ت (911ه) تحقيق : محمد أبو 
الفضل ابراهيم » المكتبة العصرية لبنان - صيدا » 2/ 245. 

(3) ينظر: العين » أبو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي ت (175ه) تحقيق › د.مهدي 
المخزومي ٠‏ د.ابراهيم السامرائي ٠‏ نشر وزارة الثقافة والاعلام » بغداد » دار الحرية 
للطباعة .1985 » 8/ 382 . 


دشي إل 


الفصل الأول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونى 

لذلك أن هذه المعاني اللغوية الثلاثة تجسدت في شخص الأنبياء (عليهم الصلاة 
والسلام)» فهم طرق الهداية واعلى رتبة من غيرهم» وينبأهم الله تعالى فينبؤون الناس 
بما انبأهم الله تبارك وتعالى. 


والنبي: يشمل كل المعاني التي دلت عليها اللغة» أي من يأتيه الخبر وببلغ به وهو 
اشرف الخلقء وفيه العلو والرفعة» والانبياء هم الطريق الذي يوصل الى الله سبحانه 
وتاك ٠.‏ 


وأما تعريف النبي اصطلاحا: من أوحى الله إليه بملك» أو نبه بالرؤيا الصالحة» أو 
ألهم في قلبه.(2) 
iU 5 3 4‏ 1 5 5 )3 
وقال الكازروني: "النبي هو من أوحي إليه ولو في النوم". 
ثانيا: تعريف الرسول لغة واصطلاحا: 
أما تعريف الرسول لغة: قيل الرسول مأخوذ: من قولهم جاءت الابل رسلاً اي 


متتابعة » وارسلت فلانا في رسالة فهو مرسل ورسولء والرسول هو الذي يتابع 


(1) ينظر: لوامع الانوار البهية 49/1. 

(2) ينظر: التعريفات» »> ص173» ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة 
المضية في عقد الفرقة المرضية» شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي (المتوفى: 1188ه)ء مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق» الطبعة: 
الثانية - 1402 ه - 1982 م» 49/1. 

(3) تفسير الصراط المستقيم» ص452. 


E O 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . 55050 
اخبار الذي بعثه» فالرسول يتتابع عليه الوحيء اذ يتابع اخبار الذي بعثه وبوجه 
ويتابح من رس اليهم. 0 

وأما الرسول اصطلاحا: "هو الذي يتتابع عليه الوحي: وكل رسول لله نبي» 
وليس كل نبي رسولاً له» والفرق بينهما ان النبي من اتاه الوحي من الله والرسول من 
يأتي بشرع على الابتداء» او ينسخ بعض احكام شريعة قبله" 2) 

وقال الكازروني: 'الرسول هو من يأتيه الملك بوحي الرسالة". 
وبين الإمام الكازروني أن النبوة عطائيةء وذلك في تفسير قوله تعالى: 7413# 
آله من عل مَن يَشَاءُ مِنَ عبارو 4ء إذ قال: " كما من علينا بالنبوةء أفهم أن النبوة 

ل 


(1) ينظرء لسان العرب » مادة رسل 281/11» ومعجم مقاييس اللغةء لأبي الحسين أحمد بن 
فارس بن زكرباء سنة الوفاة 395ه» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» 
0ه - 1999م.: بيروت - لبنان» 392/2. 

(2) اصول الدين» ابو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي »ت429ه› 
تحقيق: احمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط1ء 1423هء 2002 


ص 173. 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 


ص ر 
<> ابه 


واسحق ويَحَقُوبَ وال 
بل رتهم ند یمود 4 ١‏ 

N O TO 
فقد يأتيه الوحي ليبلغه انه مكلف بالعمل بشريعة من قبله من الانبياء؛ إذ ان جميع‎ 


5 5-0000 سے 1 
موی وع يمى م1 أوق ألتَِيُونَ من ريه ل فرق 


الشرائع تدعوا الى توحيد الله عز وجلء واما الرسول من بأتي برسالة وتشريع جديد 
وليس ملزم بشريعة من قبله من الانبياء» وقد يكون ناسخا لشريعة من قبله» باستثناء 
ما اتفقت عليه الشرائع كتوحيد الله تبارك وتعالى. 

فالرسول أفضل بالوحي الخاص الذي فوق وحي النبوة؛ لأن الرسول من أوحى 


إليه بتنزيل الكتاب من الله تعالى بواسطة جبرائيل خاصة. 2) 


(1) سورة البقرة: الآية: 136. 

(2) ينظر: التعريفات» ص173» ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة 
المضية في عقد الفرقة المرضية» شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي (المتوفى: 1188ه)ء مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشقء الطبعة: 
الثانية - 1402 ه - 1982 م 49/1. 


دشي إل 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . 0 
المطلب الثاني: 
إثبات النبوة: 

وأما ما يتعلق بإثبات النبّة فهو لا يتم إلا باجتماع أمرين: 
الأمر الأول: اذعاؤه النبوّة: 
والامر الثاني: إظهاره المعجزة أمام من أرسل إليهه!!) 

بين الإمام الكازروني أن كل موضع في القرآن الكريم ذكر فيه اسم النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم صراحة» فهو لإثبات رسالته ونبوته» ففي قوله تعالى: اکان 
مد ابآ دقن جال ورول َه ِ04 فلا يخل بتعظيمه؛ وقوله 
e SEA N O aE‏ كان 
وطيب وقاسم وابراهيم فما بلغو مبلغ الرجال» ولو كان ولده رجلا للاق به أن يكون 


(3) 


نبيا كما ورد في ابراهيم» وبين أن الرسول أبو أمته شفقة'ء أي: الناصح الحريص 


على صلاح أمته(4) 5 


(1) ينظر: العقيدة الإسلاميّة ومذاهبهاء الاستاذ الدكتور قحطان عبد الرحمن الدوريء للمملكة 
العاشمية اة "اليم اف 517 

(2) سورة الأحزاب: الآية: 40. 

(3) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص596-596. 

(4) ينظر: تهذيب اللغة 261/8 


دشي إل 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 


بي 
ونخلص من هذا أن الكازروني أثبت الوسيلتين الادعاء واظهار المعجزة من 
خلال هذه الآية الكريمة» حيث أثبت الرسالة والنبوة للنبى عليه الصلاة والسلاب 
وكذلك ورد في القرآن وهو بذاته معجزة. 
وجاء في تفسيره أيضا أن اهل الكتابين كذبوا رسلهم فبعث الرسول محمد صلى 
١‏ ع - سم سض 3 ذ وس هه 
الله عليه وسلم» إذ ادعى آهل الكتابين كما قال تعالى: ا این جار زير يكو أَخَدَْمِنَ 
ص ع 1 5 E‏ مه جاع و اك وو ے . 
ِحَدَى الأمير» ( أي أفضلء لماجا هزير مَانَادَهْمَ إِلَانُفورًا 74 النذير هو 
النبى محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم مجيئه إلا تباعدا عن الحق/0©. 
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أيّد أنبياءه ورسله بالمعجزات واجب7), إذ يجب 


على المسلم أن يعتقد أن الله كك أيّدهم بها لتدل على صدقهم في دعوتهم» وتوضح 


للناس حقيقة تلقّى الوحي من الله لاء وأنهم مؤتدون منه سبحانه0©. 


1) سورة فاطر : الآية: 42. 

2) سورة فاطر : الآية: 42. 

3 ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 617. 

4) ينظر: شرح جوهرة التوحيد: لبرهان الدين إبراهيم بن حسن اللقاني(ت 1041ه)» ضبطه 
وصححه: عبد الله الزبيلي»ء دار الكتب العلمية» بيروت» ط/3» 1427ه- 
7 . 

(5) ينظر: العقيدة الإسلامية أركانها-حقائقها-مفسداتهاء الدكتور مصطفى سعيد الخنء 

والدكتور محيي الدين مستوء الكلم الطيب» دمشقء الطبعة الثالثةء ص 301. 


E 


) 
) 
) 
) 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . کک 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذعى النبوّة وأظهر المعجزات والآيات التي لم 
تعارض في جميع الأوقات دلّ قطعاً على صدق ما أدّعاه!!)» فإظهار المعجزة على 
يد مدّعي النبوّة يفيد العلم بصدقه ويتصديق الله إياه» قال الماتريدي (رحمه الله): 
والبيّتات: هي الايات المعجزة» والحجج العجيبةء والبراهين الظاهرة على رسالته 


ونبۆته» وصدق ما يدعوهم إليه» مما يدل كله أنه من عند الله تعالىء قال عز 
ر کے سامة - کا سے کے صر چ م ل 5 2> کا کا رن کے 
وجل: ۾ يکال الڪ تب تد جا ڪر رسو اين لكرٌ كزيرا ما 


ر 12 كر سر 2 4 ری ل ا ص صب € E‏ و ".اتن ص 
نتر قفون عر الڪتب ويعهواعن ڪٿير قد جاءَڪم شت | ےه لور 


(1) ينظر: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار: لمحمد بن عمر بن مبارك 
الحميري الحضرمي(ت930ه).» دار المنهاج» جدة» تحقيق: محمد غسان نصوح 
عزقول» ط/1ء 1419ھ»› ص129. 

(2) الماتريدي» محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور له كتاب «التوحيد»» وكتاب 
«المقالات»» وكتاب «بيان وهم المعتزلة»» وكتاب «تأويلات القرآن»» وكتب أخرء 
(مات بسمرقند سنة 333ه).» (ينظر: تاج التراجم» أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم 
بن فُطلُويغا السودوني الحنفي (المتوفى: 879ه)» تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» 
دار القلم - دمشقء الطبعة: الأولى» 1413 ه -1992م» ص249- 250ء وسلم 
الوصول إلى طبقات الفحول» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني المعروف ب 
«كاتب جلبي» ود «حاجي خليفة» (المتوفى 1067ه)» تحقيق: محمود عبد القادر 
الأرناؤوط إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي» تدقيق: صالح سعداوي صالح» 
إعداد الفهارس: صلاح الدين أويغورء مكتبة إرسيكاء إستانبول - تركياء 271/5). 

)3( ينظر: تأويلات أهل السنة (تفسير الماتريدي)» محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور 
الماتريدي (المتوفى: 333ه)» تحقيق: د. مجدي باسلوم» دار الكتب العلمية - بيروت» 


لبنان» الطبعة: الأولى» 1426 ه - 2005 م 511/1. 


دشي إل 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 


ورتب هيرك 4 ) يقول الماتريدي (رحمه الله): 'قال عز وجل: ¥ قد 
بَءَكُمَ 4 ٠‏ ولم يقل: فلان بن فلان؛ ليعلم أن الرسل (عليهم السلام) ليسوا 
يعرفون بالأسامي والأنساب؛ إنما يعرفون بالآيات المعجزة والبراهين النيرة".( 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما مِنَ الأنبياء تبي إلا أغطي ما مله آمَنَ 
عَلَيْهِ البَشَرُء وانّما كان الذي أوتيث وخيًا أؤحاة اله إلى فَأَرَجُو أن أكون أَكْتَرَهُمْ تابعًا 


يَوْمَ القيامة)).(0) 


فسبيل تعريف الله تعالى صدق الرسل بالآيات الخارقة للعادة لعباده كسبيل 
تعريفه إياهم إلهيّته بالآيات الدالة عليها وقد يكون التعريف بالقول أو يكون 
E‏ 


(1) سورة المائدة: الآية: 15. 

(2) تأويلات أهل السنة» 484/3. 

(3) صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير 
بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 1422هء كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول 
الوحي وأول ما نزلء4696(1905/4)» وصحيح مسلمء المسند الصحيح المختصرء 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261ه)» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان 
برسالة محمد يي إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته»152(134/1). 

(4) ينظر: نهاية الإقدام في علم الكلام: لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني(ت548ه)» صححه: الفرد جيوم» مكتبة الثقافة الدينيّة» القاهرة» ص 425. 


E 


الفصل الأول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونى 

وهذا ما أشار إليه الماتريدي (رحمه الله) بقوله: 'والأصل في آيات الأنبياء 
والرسل أنها كانت من وجوه ثلاثة تُلزمهم التصديق بهم: 
الأول: ما يأتون في كل شيء صغر أو عظم» دلالة ذلك ما يعلم كل ذي لب وعقل 
على أن ذلك حكمة وعقل عليهم إتباعهم في ذلك» وهو توحيد الله تعالى وتنزيهه عما 
لا يليق به. 
والثاني: كانت في أنفسهم وأحوالهم التي كانوا عليها بيّنات تلزمهم تصديقهمء وهو 
أنهم لبثوا بين أظهرهم» وكانوا فيهم طول عمرهم» فلم يؤخذ عليهم كذب قط ولا ظهر 
منهم ما يرجع إلى دناءة الأخلاق» ولا شيء من ذلك. 
والثالث: ما كانوا يأتون من الأفعال والمعجزة الخارجة عن توهم العباد والمعتاد من 
فعلهم يلزم كل صنف قبولهاء فعلى هذه الوجوه التي ذكرنا كانت آيات الرسل عليهم 
السلام".(1) 

المطلب الثالث: 


صفات الأنبياء والمرسلين (عليهم الصلاة والسلام ): 
الأول : العصمة . 
العصمة لغة : المنع» يقال: عَصَمة الطعام» بمعنى: منعه من الجوع » واعتصم 
ماه ل ءا الوم من أْمّر آله إلا من كحم َال يتما المي كان من 


2-0 
4 


بالله: امتنع بلطفه عن المعصيةء وقوله تعالى : # 
6 


(1) تأويلات أهل السنةء 179/9. 


دشي إل 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 


>. 0 


لْمُخْرَقِنَ 4 » والعاصم المانع الحامي» والعصمة المنعة» والاعتصام الامتساك 
القت 7 


عرفها الإيجي بأنها : صفة للأنبياء بمعنى أن لا يخلق الله تعالى فيهم ذنياً 
وهي ملكة تمنع عن الفجور وتحصل بالعلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات 
وتتأكد العصمة بتتابع الوحي بالأوامر والنواهي والاعتراض على ما يصدر عنهم من 
الصغائر وترك الأولى!4) 


(1) سورة هود : الآية: 43 . 

(2) ينظر: مختار الصحاح » محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي (ت666ه)ء تقديم : د. 
يحون مرا و المشفازيت الان :1408م :199/2 لمان ار 
2 و 404 . 

(3) الايجي: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» عضد الدين أبو الفضل عالم بالاصول 
والمعاني والعربية. من أهل إيج (بفارس) ولي القضاء»ء وأنجب تلاميذ عظاماء وجرت له 
محنة مع صاحب كرمان» فحبسه بالقلعة» فمات مسجوناء من تصانيفه (المواقف ) في 
علم الكلام» و (العقائد العضدية ) و (الرسالة العضدية ) » ينظر : ( الأعلام» خير 
الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (المتوفى: 1396ه)ء 
دار العلم للملايي» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م »3/ 295) . 

(4) ينظر: المواقف - الإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» دار الجيل - 


بيروت» الطبعة الأولى » 1997تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة» 448/3 . 


E 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 
١ت‏ 21373 62.2222 = 


وعرفها الجرجاني': بأنها ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها.( 
وإن غضم الله تعالى للأنبياءء حفظهم من كل ما ينقص قدرهم ٠»‏ ويشين 
مقامهم » من حركةٍ أو سكونٍ أو قول أو فعلٍ) 
بين الإمام الكازروني عصمة الانبياء من الكبائر قبل البعثة» وان الفاسق لا 


يصلح للإمامة وذلك من تفسير قوله تعالى: قال إِنْ جَاعِرْكَ لِلنَّاس إِمَامَ قال ون 


(1) الجرجاني: علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني: فيلسوف» من كبار 
العلماء بالعربية» ولد في تاكو (قرب استراباد) ودرس في شيراز. ولما دخلها تيمور سنة 
9ه فر الجرجاني إلى سمرقند» ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمورء فأقام إلى أن 
توفي. له نحو خمسين مصنففاء منها " التعريفات " و " شرح مواقف الايجي» ينظر: 
(حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءء المؤلف: سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد 
الشاشي القفال» حققه وعلق عليه: الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه»ء الجامعة الأردنيةء 
الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة - المملكة الأردنية الهاشمية» عمانء الطبعة: الأولى» 
8 م 8/ 622( 

(2) ينظر: التعريفات» ص195 . 

(3) ينظر: شرح الصاوي على جوهرة التوحيدء أحمد بن محمد المالكي الصاوي» (توفي: 
1هها).ء حقيق وتعليق: الدكتور عبد الفتاح البزم» دار ابن كثيرء 2012» ص 2300 
وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين محمد بن يعقوب 


الفيروزآبادي» (ت (a4817:‏ تحقيق: محمد علي النجارء دار الكتب العلمية-بيروت» 


.4 
RO 


الفصل الأول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونى 
َالَلَا يتَالْعَهَدِى لطَلِمِينَ 4 وفي الآية إشارة واضحة إلى أن من ذرية 
ابراهيم من لا يصلح للإمامة(2) 
وذكر الإمام الكازروني في تفسيره أن العصمة لا تجب في الغيرة والغبطة من 
كلل شير فزن دا اقول أخرة تا لتر ب 


€ رادم 
7 2 م بر 


هِنَّاوَكَنُ عْصَبَة إن أبانالني کل می 04 . 


أقوال العلماء في العصمة قبل وبعد النبوة: 


القول الاول: اتفق الجمهور على عصمة الانبياء (عليهم السلام) من الكبائر 
الا بالك راکب کل ينا ينار من ارب #التجون: فى ا وعهر الامهات 
واختلفوا في الكبائر الاخرىء فمنهم من جوزها قبل البعثة كالأشاعرة ء واتفقوا على 
ع من الا ا ك حال افده ار ها ق اة 


(1) سورة البقرة: الآية: 124 

(0) ينظر» سير الصراظ المسطليم» هن63 

(3) ينظر: المصدر نفسه» ص 350 

(4) سورة يوسف: الآية:8 

(5) الأشاعرة: هي مدرسة إسلامية تسمى الأشاعرة أو الأشعرية نسبة إلى مؤسسها أبو الحسن 


الأشعري الذي تتلمذ على يد أبي علي الجباني أحد كبار شيوخ الاعتزال غير أنه انفصل 
عن أستاذه و تحول عن الاعتزال مكونا مذهبا جديدا. (ينظر: علم الكلام ماهيته 


ومدلوله» محمد صالح محمد السيد: دار النشر بيروت» ط1 .2009 »> ص 23). 


E 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 


0 
وبعدهاء واجازوا صدور بعض الصغائر سهواً سواء قبل البعثة ام بعدهاء مع عدم 
الاصرار عليها وتصويب الله تعالى لهم. () 

القول الثاني: قول المعتزلة العصمة من صدور الكبيرة عمدا او سهوا قبل البعثة 
او بعدهاء ولا يمنع من ظهور الصغيرة سهوا؛ لأنه لا يتعارض مع العصمة. ©) 


لقوق اكاك و1310 لف هذ قود :اة فا كبيرة کات أن 
صغيرة عمدا كانت ام سهوا قبل البعثة او بعدها. 4) 
القول الرابع: وهو قول الكرامية) من المرجئة ان جميع الذنوب صغرت ام عظمت 


جاز ان تصدر من الانبياء (عليهم السلام) . (° 


(1) ينظر: اصول الدين للبغدادي ص188ء ومجموع الفتاوى» لابن تيمية 319/4» والمواقف› 
للايجي416/3. 

(2) ينظر: شرح الاصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار ص387» والكشاف بللزمخشري 325/3. 

(3) الامامية: هم القائلون بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي عليه السلام؛ نصا ظاهراء 
وتعيينا صادقاء من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين. ( ينظر الملل والنحل» 
أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: 548ه)ء 
مؤسسة الحلبي » 162/1). 

(4) ينظر: اصول الدين للبغدادي ص188. 

(5)الكرًاميّة: هي فرقة كلامية تنتسب إلى الإسلام» ظهرت في النصف الأول من القرن الثالث 
الهجري. وسُميت بذلك نسبة إلى مؤسسها وصاحبها الأول محمد بن كرام السجستاني» 
ويعد قوله في الإيمان أشهر أقواله البدعية» حيث زعمت الكرامية أن الإيمان "هو القول 
باللسان دون المعرفة بالقلب.( ينظر الملل والنحلء 108/1). 


(6) ينظر: اصول الدين للبغدادي ص188. 


دش إل 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . 0 
القول الخامس: قول الازارقة من الخوارج تجويز ظهور الكفر على الانبياء 
(عليهم السلام) لان كل ذنب عندهم هو كفر. (2) 

ثانيا: الذكورة . 


اختلف العلماء في هذه الصفة على قولين: 


القول الأول: ذهب الجمهور ان الذكورة صفة للأنبياء (عليهم السلام)» ومن 
مقتضيات النبوة. واستدلوا على هذا القول بما يأتي: 


5 ر کے 7 0 كاه کے سس 25 78و 

1. قوله تعالى: وما رساتامن بك | لارجالا وی ایھر آهل اقرع 4 1 
وفي هذا دليل على أن الله تعالى ما بعث من النساء رسولا الى الخلق » ولا 
من الملائكة وهذا ظاهر من سياق الايةء ووافقهم الإمام الكازروني عند 


تفسير هذه الآية وقال: "دل على منع نبوة النساء'(©. 


(1) الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيّاء سواء 
كان في زمن الصحابة أم بعدهم. ( ينظر: الملل والنحل» والتوضيح لشرح الجامع 
الصحيح» ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
(المتوفى: 804ه)» تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» دار النوادرء 
دمشق - سورياء ط1» 1429 ه - 2008 م» 560/31). 

(2) ينظر: شرح المقاصد للتفتازاني 193/2ء و الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (ت: 
1ه)تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان» بلاطء 170/1. 

(3) سورة يوسف: من الآية: 109. 

(4) ينظر: مفاتيح الغيب : 18/ 180» 30/20» 45/22. 

(5) تفسير الصراط المستقيم» ص364. 


وش إل 


الفصل الأول : مباحث النبوات ني تفسير الكازروني 


O 
قوله تعالى: # وَأَوَجَعَاَتَة ما لْجَدَأَننَهُ 4ء فمعنى الآية انه لو جعلنا‎ .2 
النذير مَلَكَا لمثلنا ذلك المَلّك رجلا لعدم استطاعتكم معاينة الملك على هيكله‎ 

الأصليء وفي الآية إشعار بأن الرسول لا يكون امرأة. 

3. إن النبوة والرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة والتردد الى المجالس ولزوم 
الاقتداء» والإنوثة توجب الستر وبينهما تناف» والنساء لا يصلحن للإمارة 
والسلطنة والقضاء وإقامة الصلاةء وهذه الاحكام من فروع النبوة والرسالة.(0) 


(1) سورة الانعام: من الآية: 9. 

(2) ينظر: روح المعاني في السبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي 
(المتوفى: 1270ه)ء تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى. 1415 ه » 8/ 51. 

(3) ينظر: لوامع الانوار البهية 266/2. 


O 


الفصل الول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونى 

i E 
القول الثاني: ذهب بعض العلماء ومنهم الاشعري!!) والقرطبي وابن حزم الى‎ 
جواز استنباء النساء» وذكروا بأنه قد انعم الله تعالى بالنبوة لبعض النساء» فأما الامام‎ 


(1) الاشعري: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء وكنيته أبو الحسنء والأشعري 
نسبة إلى أشعر قبيلة مشهورة باليمن من ولد سبأ, ولد بالبصرة سنة ستين ومائتين من 
الهجرة 260ه» وسكن بغداد وتوفي بها سنة أريع وعشرين وثلاثمائة من الهجرة › 
(ينظر: الفهرست» أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي 
الشيعي المعروف بابن النديم (المتوفى: 438ه)» تحقيق: إبراهيم رمضان» دار المعرفة 
بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة» 1417 ه - 1997 م »ص257» تاريخ بغداد أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463ه)» 
تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط1ء 1422 ه 
- 2002 مء 346/11). 

(2) القرطبي: أَبُو عَبْدٍ الله مُْحَمّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي بكر بن فرح (بإسكان الراء وبالحاء المهملة)ء 
الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المفسرء كان من عباد الله الصالحين» والعلماء 
العارفين» الورعين الزاهدين في الدنياء المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة» ولد في 
قرطبة أوائل القرن السابع الهجري (ما بين 600 - 610 ه)ء وعاش بهاء ثم انتقل إلى 
مصرء إذ استقر بمنية بني خصيب في شمال أسيوط وبقال لها اليوم «المنيا»» ويقي 
فيها حتى وافته المنية في 9 شوال 671 هجرية. (ينظر: سبل الهدى والرشاد» في سيرة 
خير العبادء وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعادء محمد بن 
يوسف الصالحي الشامي (المتوفى: 942ه)» تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود» الشيخ علي محمد معوض» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط1ء 1414ه 
- 1993م: 207/1). 

(3) ابن حزم: ES‏ الأندلسي 
القرطبي . يعد من أكبر علماء الأندلس وأكبر علماء الإسلام تصنيقًا وتأليقًا بعد 


دشي إل 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . 0 
الاشعري فقد قل عنه قوله إن ست من النساء من ثبيء ( حواء» وسارة» وام موسى» 
وهاجر» وآسية» ومريم)» وان الضابط عنده أن من جاءه المَلّك عن الله تعالى بحكم 
من أمرٍ ونهي او باعلام» فهو نبيّ» وقد ثبت مجيء الملك لهؤلاء بأمور شتى من 
عند الله تبارك وتعالى» ووقع التصريح بالإيحاء لبعضهن في القرآن الكرده!!) 


واما القرطبي فيعتقد بنبوة السيدة مريم ( عليها السلام)» وقال: ' ا ان 
فر ی لان «اللناتعاتى یکی الها وة الفلك كما آیکی لائر ال ۶ 


وذهب الإمام ابن حزم إلى القول بنبوة النساء مستدلا على ذلك بما جاء في 
القرآن الكريم» وذكر بان الله تعالى أرسل الملائكة إلى نساء فاخبروهنٌ بوحي حق من 


الله تعالى» ذ فبسروا فبشروا أم اسحاق باسحاق» وان خطاب الملائكة لام اسحاق عن الله 


الطبري» توفي ابنُ حَرْم بقريته» وهي على خليج البخر الأعظم في جُمادى الأولى سنة 
سبع وخمسين وأربع مئة» (ينظر: طبقات علماء الحديث: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي (المتوفى: 744 ه)ء تحقيق: أكرم البوشي» إبراهيم 
الزيبق» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ط2» 1417 ه - 
6 م 351/3). 

(1) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعي» تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز ٠»‏ دار المعرفة-بيروت» 1379ھ : 
6ه المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» كمال الدين محمد بن 
محمد بن أبي بكرء دار الكتب العلمية» 2012» ص: 197 ٠‏ ولوامع الانوار البهية 
266/2. 

(2) الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي؛ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي الأندلسيء أبو عبد الله» القرطبي تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» 1427 - 2006 »127/5»› 13/ 429. 


دش إل 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ 0 : 0 
تعالى بالبشارة بإسحاق ثم يعقوب» ثم بقوله لها: قلاا ا جين من مرا رك ل 
لا يمكن البتة أن يكون هذا ا ل ا 
إرسال جبريل( عليه السلام)» إلى مريم أم عيسى ( عليها السلام) يخاطبها فان ذلك 
نبوة صحيحة بوحي صحيح ورسالة من الله تعالى إليهاء كذلك أم موسى (عليها 
السلام)» قد أوحى الله (عز وجل).» إليها بإلقاء ولدها في اليم واعلمها انه تعالى 


سيرده إليها ويجعله نبيا رسولاء فهذه نبوة لاشك فيها(* 


وقد اتفق أصحاب هذا القول على نبوة السيدة مريم» واختلفوا في نبوة السيدة حواء 


: 3 
وسارة وهاجر وام موسى عليهن السلام. 


واشار الإمام الكازروني إلى عصمة مريم من الكبائر وذلك من ظهور معجزتين 


0 


تدلان على عصمتها وذلك في قوله تعالی: دامن ها ألا رن مد جَعَلَ 


(1) سورة هود: من الآية: 73. 

(2) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456ه)ء مكتبة الخانجي - القاهرة » 13/5. 

(3) ينظر: لوامع الانوار البهية 266/2 . 1998م» 220/1. وتخجيل من حرف التوارة 
والانجيل» صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي» تحقيق محمود عبد الرحمن قدح» مكتبة 
العبيكان» الرياض» السعودية» ط/1» 1419ه 

(4) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 449. 


ودشي إل 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 
لالس لل ل ل وک وچ کے 


ربك تك سا (! أي نهراء وقوله تعالى: 9 وَهُرَصَإِلَتَفيجَرْع أَليَحْلَوْ تسق َك 
اجج ۵4 
وعند النظر في قول الإمام الكازروني بعصمة مريم من خلال ظهور معجزتين 
تدلان على ذلك وكذلك عند النظر فى ذكره للكرامة التى سنذكرها لاحقاء نجد انه 
يثبت الولاية لمريم ولا يثبت نبوتهاء إنما هي كرامة لها ومعجزة لزكريا عليه السلامء 
ككرامة الرجل الصالح الذي عنده علم من الكتاب» عند النبي سليمان عليه السلام؛ 
أي أن الكازروني يخالف الأشعري ومن وافقه في نبوة المرأة. 
رد الجمهور على هذا القول: 
ناقش جمهور العلماء ادلة المثبتين لنبوة النساء» وردوا عليهاء وابطلوها مستدلين 
بالادلة الاتية: 
1. أما عن احتجاجهم بقوله تعالى: واد قَالتِ الْمَلَيِكَةٌ يَمَرَسَمْ إن آله أضطمَدك 
وَطْهَرَك واصطفك ل ذس الْعَلَمِينَ 4 (3) فليس معناه النبوة» إذ أن الاصطفاء الأول 
معناه أن الله تعالى تقبلها بقبول حسن» والاصطفاء الثاني معناه ولادة سيدنا المسيح 
4 
(عليه السلام). 


1 سورة مرديم: : الآية :4 . 


3 
4 


)1( 
(2) سورة مريم: الآية:25. 
(3) سورة ال عمران: الاية: 42. 
(4) ينظر 


العباس» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» ط/2» 3 ه. 0002م 1/ 5. 


O 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . 0 
وكذا يرى الإمام الآلوسي!!) فذكر: إن معنى الاصطفاء الأول أن الله تعالى 
اختارك من أول الأمر لطفا بك وميزك على كل محرر وخصك بالكرامات السنية؛ 
وأما الاصطفاء الثاني فهو هبة سيدنا عيسى (عليه السلام)» لها من غير أب» ولم 
يكن ذلك لأحد من الأنبياء وجعلها وإياه آية للعالمين7) 


ن 


2 وأما عن قوله تعالى: وأو كًاإل اموت أن ميه 4 © » فإن الوحي 
المستند إلى أم موسى (عليها السلام) إنما هو بمعنى الإلهام وهو قدر مشترك للناس 
كلهم بل قد أسند الوحي إلى النحل فقال تعالى: وای مَك إِلَ دحل 4 وليس 


في ذلك معنى النبوة(2) 


م2 


E 


(1) الآلوسي: محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي. شهاب الدين أبو الثناء» مفسر محدث› 
الحسيني الأب الحسني الأم مفتي الحنفية ببغداد» كشاف الحقائق» وفضاض المشكلات» 
صاحب التفسير الكبير المسمى روح المعاني (توفي سنة 1270ه). (ينظر: الأعلام 
للزركلي 176/7ء ومعجم المؤلفين» 175/12). 

2) ينظر: روح المعاني» 7/ 352. 

3) سورة القصص : من الآية:7 . 

4) سورة النحل : من الآية:68. 

5) ينظر: كبرى اليقينيات الكونية» وجود الخالق ووظيفة المخلوق» الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي» دار الفكر» دمشق سورياء 1997م» ص 202 . 


لوضف إل 


) 
) 
) 
) 


الفصل الول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونى 
ثالثا : التبليغ 


التبليغ لغة واصطلاحاً. 
التبليغ لغة من (ِبَلَعَ) أي الوصول الى الشيء » نقول: بلغت اذا وصلت اليه!!). 
والتبليغ اصطلاحاً: هو إيصال الأحكام التي أمر الرسل (عليهم الصلاة والسلام) 
أ “> ا : 5 ٠.‏ 0 س 0 سابد هه 
بتبليغها إلى المرسل إليهم إذ هم مأمورون بالتبليغ» فقال تعالى: # رسلا مبشرین 
وَمُنَذِرِبتَ 4 ٠‏ ولا يتم التبشير والإنذار إلا بالتبليغ(ة) 
وذكر الإمام الكازروني أن أمة الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام 
شهداء على الناس يوم القيامة في تبليغ جميع الرسل وذلك في تفسير قوله تعالى: 


أ[ ص ا سس ٢‏ 72 ر س 
# و ڪَڌلك جڪ لڪ رام وسطا لتوا شهدا ل الاس وي ون اسول ڪر 


وكما بين الإمام الكازروني أن وظيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي 
التبليغ» ولا يقدم في ذلك تبليغة العظماء على غيرهم من الناس وذلك من خلال 


( کن معدو ان اا 301/11 

(2) سورة النساء : من الآية:165 . 

(3) ينظر: شرح الخريدة في علم التوحيدء ابو البركات احمد الدرديرء تعليق : حسين عبد الرحيم 
مكي »دار ومكتبة الهلال » بيروت _ لبنان : ص 49 . 

(4) يكار افر ارا ا 

(5) سورة البقرة : من الأية 143. 


دشي إل 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 


احج .جب 
تغسيره لقوله تعالى ا عبس د أن ج آله چ ومَابترية لَك يق 4 0, ب 
كان النبي عليه الصلاة والسلام مشغولا بعظماء قربش في إسلامهم فلما جائه ابن أم 
مكتوم الضرير فقال له علّمني مما علّمك الله وكرره جاهلا بالحال فكره النبي صلى 


الله عليه وسلم وأعرض عنه» فعوتب بنزول هذه الآية(. 
رابعا: الصدق 


الصدق لغة: ضد الكذب» وقد صَدّقَ فى الحديث يَحَْدُقّ حدقا ونقال: ةه 


الحديث» وتصادقا في الحديث وفي المودةء وكذلك الذي يُصَدق قولّه بالعمل0) 


الصدق اصطلاحاً: مطابقة خبرهم للواقع ولو في حال المزح» والمراد : الصدق في 
دعوى الرسالة وفي الأحكام التي يبلغونها عن الله تعالى» وأما الصدق في الكلام 


1) سورة: عبس: لآية» 3-1. 

6 ن سين اترا الس هن 841 

6 فغ ن 66/5 ان لفرت 105/10 وتان الصاح 25 

4 يُنظر: .حاشية' الدمتوقي على أم 'البراهين» محمد بن أحمد ين غرفة ذان الكنب: العلمية: 
لبنان بيروتن 2018» ص 202» وشرح الصاوي على جوهرة التوحيد» شهاب الدين 
أحمد بن محمد الخلوتي/الصاوي» تحقيق فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» لبنان 
مو 015 كن 


E O 


) 
) 
) 
) 


الفصل الأول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونى 
وذكر الامام الكازروني رحمه الله تعالى أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم جاء 


A 2‏ ع 
راتقوت 4ء وصدق به أبو بكرء او المؤمنون. 


وقد أجمعت الأمة على إن ما كان طريقه البلاغ فإن الأنبياء والرسل (عليهم 
الصلاة والسلام) معصومون فيه من الأخبار عن شيء منه بخلاف الواقع لا عمداً 


ولا سهواً ولا قصداً ولا غلطاً على تفصيل في بعض ذلك(©. 
خامسا: السلامة من النقائص والمنفرات 


ومعنى ذلك أن يكون النبي (عليه الصلاة والسلام) سالماً من العيوب المنفرة 
من قلة المروءة كالأكل على الطريق ودناءة الصناعة كالحجامة كالبرص والجذام 
وكل ما يخل بحكم البعثة من إداء الشرائع وقبول الأمة » وذلك لأن النبوة أشرف 
مناصب الخلق مقتضية لغاية الإجلال اللائق بالمخلوق فيعتبر لها انتفاء ما ينافى 
ذلك4). 


وجعل الله تعالى هذه الصفة للأنبياء والرسل عليهم السلام لما تقتضيه مهمتهم 


من مخالطة الناس وقيادتهم وسياستهم ودعوتهم وإرشادهم » ولما كانت طبائع الناس 


(1) سورة الزمر: الآية: 33. 

(2) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 651. 

(3) ينظر: لوامع الأنوار البهية : 307/2 وتبسيط العقائد الإسلامية» حسن محمد أيوب 
(ت1429ه)» دار الندوة الجديدة» بيروت . لبنان» ط5ء 1403ه : ص 139. 


(4) ينظر: شرح المقاصد : 317/3» والمسامرة شرح المسايرة : ص 195» والعقيدة الإسلامية 


477 وفيا حصن‎ 
O” FD 


الفصل الول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونى 

تنفر من بعض الأمراض الشائنة كان من حكمة الله تعالى أن يحمي رسله من مثل 

هذه الأعراض والأمراض التي تتقزز منها طبائع الناس وتنفرٌ منها نفوشهم!!). 

وذكر الإمام الكازروني أن نبي الله أيوب عليه السلام عندما ابتلاه الله بماله 
وولده وجسده ولم يبق منه إلا لسانه وقلبه» دعا الله تبارك وتعالى» فقيل « ارک 
ا ا (2. اہ الک 5 ا 5 

بلك کل ذا معتل بار وَسَرَابُ © 4 : أي الأرض فضرب فنبعت» فاغتسل وشرب 
فبرئ من هذه الأعراض والأمراض التي تتقزز منها طبائع الناس وتنفرٌ منها 
عر (3) 
نعوسهم” '. 

سادسا الفطانة 
الفطنة لغة: الفهم, وهى ضد الغباوة» تقول: فطن للشىء يفطن فطنة» ورجل فطن» 
بيّن الفطنة » وقد فطن لهذا الأمر يفطن فطنة“) 
الفطنة اصطلاحاً: هي التيقظ لإلزام الخصوم وابطال دعاويهم الباطلة وسرعة إدراك 


ما يراد تعريضه على السامع (. 


(1) ينظر: العقيدة الإسلامية واسسهاء عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم دمشق» ص 


4 . 
(2) سورة ص: الآية: 42. 

(3) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 644. 

(4) ينظر: مختار الصحاح : ص 294» ولسان العرب : 323/13 . 

(5) ينظر: المواقف» للإيجي : 313/3» وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيدء للبيجوري ابراهيم بن 


محمدء تحقيق: عبد الله محمد الخليلى» دار الكتب العلمية» لبنان بيروت» 2019» ص 


gl 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . ا 

وهي لازمة للأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) لما يقتضيه اختصاص النبوة 
بأشرف أفراد النوع الإنساني من كمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي ولو في حال 
الصبا كعيسى ويحيى 0 السلام)ء ويها يَعرف الرسول ما يُلقى إليه من 
الوحي ويها يستطيع أن ب يحفظة ولا ينساه وبها يستطيع بعد ذلك أن يبلغه كما أوحي 
إليه » فلو كان الرسول ناقصاً في عقله وفطنته مع تكليفه بالرسالة لكان ذلك متنافياً 
مع مبدأ الرسالة» إذ هي أعفت ناقص العقل عن التكليف» فكيف يكون الرسول مكلفاً 
بإداء الرسالة؟2) 


ونجد أن الكازروني قد أشار إلى هذه الصفة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
في تفسيره» ولا سيما عند قيادة جيش المسلمين» في المعارك» منها معركة أحد حينما 
وضع الرماة على الجبل خوفا من التفاف المشركين» لكنهم اختلفوا في ترك مراكزهم 
للغنيمة» وكذلك في معركة الخندق التي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بحفر 
الخندق بعدما استشار اصحابه رضوان الله عليهم» فحفره بإشارة سيدنا سلمان 
الفارسي رضي الله عنه» فانتصر المسلمون على المشركين وأهل الكتاب وهم خمسة 


عشر ألفا(3). 


(1) ينظر: لوامع الأنوار البهية : 267/2 . 

(2) ينظر: العقيدة الإسلامية وأسسهاء ص 334», وشرح النسفية في العقيدة الاسلامية» د. عبد 
الملك عبد الرحمن السعدي» السلسبيل» الموصل»ء 2009» ص 166 . 

(3) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 590-141 . 


O 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . 0 

سابعا: بشربة الأنبياء والمرسلين (عليهم الصلاة والسلام) 

إن الرسل من البشر تجتمع فيهم صفات الإنس ليكونوا حجة على المرسل إليهم» 
وليؤكدوا على استطاعة البشر تطبيق أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه - ولو كانوا 
(عليهم الصلاة والسلام) من الملائكة لما استطاع البشر أن يجتمعوا بهم أو يأخذوا 
عنهم ولكان للناس حجة في عدم الإتباع بأن يقولوا: هؤلاء الذين بعثهم الله تعالى 
إلينا وأمرنا بإتباعهم ليسوا من الإنس إنما هم من جنس الملائكة وطبيعتنا تختلف 
عن طبيعتهم فهم أسمى منا خُلقاً وأكرم مقاماً وأطهر منا عملا فإنهم لا يأكلون ولا 
يشريون وليس لهم ميل إلى المعصية لأنهم عبادٌ مكرمون!!) 

وذكر الكازروني في تفسير قوله تعالى# وَوَجَعَلَنَهُ مَك جاه ښک 
وللمس تا يهم مًا بُو 4ء وفي ذلك إشارة أن الله تبارك وتعالى لم يجعل 
المرسل ملك يراه الناس» لان البشر لا يقدرون على رؤية الملك في صورتهء إلا في 


صورة رجل» ولو جاءهم بصورة رجل لالتبس عليهم الأمر أهو ملك أم لاء فينفون أنه 
ملك ویکذبونه. 


)1( ينظر: النبوة والأنبياء » محمد بن علي الصابوني» المكتبة العصرية» 0003 ص 21 
والتقيدة اة :صن 2344 
(2) سورة الأنعام: الآية: 9 . 


E O 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 
بي 


المطلب الرابع: 
التفاضل بين الانبياء والملائكة (عليهم السلام) والصالحين رضي 
الله عنهم: 
ذهب الكازروني إلى فخ اکن ع اک ركف قله ر هة 


عب 


E E‏ حم الى نمت لک وای فیک عل لی 4 إذ 


قال:" وافهم تفضيل البشر على الملك"7» وذكر عند تفسير قوله تعالى: وَلَقَدَ 


00 و‎ E 


ڪ رمتا بق ءادو و ماهر في لبر والیخر ورز فهر 5 يبر ضار عل كَزير 
مَمَنَ حكفتا تنلا 4 أن المستثنى من تفضيل الإنسان على الملك هم خواص 
الملك_ أي الملائكة_ وقال: " ولا يلزم من عدم تفضيل جنس الإنسان عليهم_ أي: 
خواص الملائكة_ عدم تفضيل خواصهم _ أي: خواص الإنس_ء كتفضيل امرأة على 
رجل مع تفضيل جنسه على جنسها") 

ومن هذا يتبين للباحث أن الأمام الكازروني يفضل خواص الناس على 
خواص الملائكة» وخواص الملائكة على عموم الإنس» وعموم الإنس على عموم 
الملك. 


1) سورة البقرة: الآية: 47.. 
2 تفسير الصراط المستقيم» ص 40. 
3 سورة الاسراء: الآية: 70. 
4) كسير الضراظ المستقيم: ضن419. 


دض إل 


) 
) 
) 
) 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني SIE‏ 
ونبه الإمام الكازروني بقوله:"اختلف اهل السنة في تفضيلهم» فابن عباس 
يفضل الملائكة» وعن أصحاب أبي حنيفة وكثير من الشافعية والأشعرية تفضيل 
رسل البشر مطلقاء ثم رسل الملائكة على من سواهم من البشر والملك» ثم عموم 
الملك على عموم البشرء وقيل: كُمّلُ الإنسان أفضلء وقال الإمام الرازي©) 
الكروييون افضل مطلقاء ثم رسل البشر ثم الكمّل منهم ثم عموم الملائكة على 


(1) الشافعية: مذهب من مذاهب آهل السنة الأريعة وينسب إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
القرشي» المتوفي في العام الرابع بعد المئتين من الهجرة في مصرء وقد غرف بشدة 
الفهم والحفظء وهو صاحب ثالث مذهب من المذاهب الفقهيّة» وقد أطلق أهل خراسان 
على أصحاب المذهب الشافعي لفظ أهل الحديث. (ينظر: نظرة تاريخية في حدوث 
المذاهب الفقهية الأريعة» أحمد تيمور باشاء ط1ء بيروت» دار القادري» ص 70). 

(2) الرازي: أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري» القرشي› 
الرازي المولدء الطبرستاني الأصلء الملقب فخر الدين» ولد سنة (544 ه). (ينظر: 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب » 5/ 21ء 22ء مرآة الجنان وعبرة اليقظان في 
معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي 
بن سليمان اليافعي (المتوفى: 768ه) وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط1ء 1417 ه - 1997 مء 4/ 11.) 

(3) الكروبيون: الكرب: القرب» والكروبيون: سادة الملائكة» وهم أقرب الملائكة إلى حملة 
العرش. (ينظر: لسان العرب» لابن منظور 1/ 714 مادة: (كرب). 


دشي إل 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 


O 

8 چ 55 1 ٠.‏ 35 2)1 
عموم البشرء ويه يشعر كلام الغزالي!!! في مواضع* 

وتكلم العلماء في مسألة التفاضل بين الانبياء والملائكة والصالحين» وهم لا 

يقصدون التفاضل بمقاييس جسمانية او دنيوية » وانما مبحث التفاضل يكون في أيهم 

اكثر قرباً من الله تبارك وتعالى على حسب تفاوتهم في الوظيفة والاصطفاءء إذ 

تنوعت اراء المتكلمين ازاء مسألة التفاضل على مذاهب عدة يمكن اجمالها على 

1. القول الاول: ذهب الجمهور من اهل السنة والجماعة ان الانبياء عليهم 

الصلاة والسلام افضل من الملائكة والصالحين» وان افضل الأنبياء أولوا العزم من 


(1) الغزالي: أو حَامِدْ مُحَمّد العَرالي الطُوسيئ التَيْسَابْوْرِيْ الصؤفئ الشَافْعِي الأَشْعَرِيْء أحد أعلام 
عصره وأحد أشهر علماء المسلمين في القرن الخامس الهجريء توفي في يوم الإثنين 
رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة» ( ينظر: طبقات الشافعية» أبو بكر بن 
أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي» تفي الدين ابن قاضي شهبة 
(المتوفى: 851ه)» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب - بيروت» الطبعة: 
الأولى» 1407 هء 101/4. وشذرات الذهب 10/4). 

(2) تفسير الصراط المستقيم» ص420. 

(3) الملائكة: أجسام لطيفة نورانية» قادرة على التشكلات بأفكار مختلفة كاملة في العلم والقدرة 
على الأفعال الشاقة» شأنها الطاعات ومسكنها السموات» هم رسل الله تعالى إلى أنبيائه 
(عليهم السلام) وأمناؤه على وحيه؛ يسبحون الليل والنهار لا يفترون» لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ( ينظر: شرح المقاصدء سعد الدين مسعود بن عمرء 


التفتازاني» تحفيق: ابراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» لبنان بيروت» 0م 


(54/2 
E O 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . 0 
الرسل (ابراهيم» وموسى» وعيسىء ونوح» ومحمد» عليهم الصلاة والسلام) وأفضل 
أولي العزم» النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين. () 

2.القول الثاني: وذكر المعتزلة أن الملائكة أفضل من الأنبياء 
بالك 0 

3. القول الثالث: قول الإماميةء أن الأئمة المعصومين أفضل من جميع 
الأنبياء حاشا النبي محمد صلى الله عليه وسلم» وكذلك أفضل من الملائكة» ووافقهم 
الكرامية في أن من الاولياء من هم أفضل من الانبياء . ( 


(1) ينظر: الملل والنحل » 88/2 وشرح العقيدة الطحاوية» لابن ابي العز الحنفي» تحقيق عبد 
الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الارناؤوط مؤسسة الرسالة» 1990ء 415/2. 

(2) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري 
جار الله (المتوفى: 538ه).» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - 1707 
ى 108/3. 

(3) ينظر: اصول الدين» للبغدادي»( ت: 429ه.)ء دار الفنون التركية» اسطنبول» الطبعة 


الأولى» ص 188. 
O‏ * إن 


الفصل الأول : مباحث النبوات فى تفسير الكازروني 
المبحث الثاني: 


الوحي 


المطلب الاول: 
تعربف الوحي لغة واصطلاحا : 


الوحي لغة: الإعلام الخفي السريع, تقول : أوحيت إلى فلان , إذا كلمته في 
خفاء , ومعناه أيضاً الإشارة» والرسالة» والكتابة» والإلهام» والكلام الخفئ, يقال: 


a e e SS 2‏ )1 
وَحَيْتَ إلى فلان وأوْحَيْت»› آي أن تكلّمه بكلام تخفيه!!! . 


5 


ويقول ابن منظور :أوحى إليه : بعثه , وأوحى إليه : ألهمه ٠٠.‏ أوحى 


(1) ينظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (ت: 393ه) , تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار , دار العلم للملايين - بيروت 
,ط4 , (1407 ه - 1987 م) » 6 / 2520 مادة ( وحى ) ؛ ولسان العرب : لابن 
منظور : 379/15 مادة ( وحي ) » وتاج العروس من جواهر القاموس : لمحمّد بن 
محمد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو الفيضء الملقّب بمرتضى» الزَّبيدي (ت: 1205ه) 
تحقيق: مجموعة من تحقيقين , دار الهداية , دط -دت»ء 40 / 169 مادة ( وحي). 

(2) ابن منظور: أبو الفضل» محمد بن مكرم بن على» جمال الانصاري الرويفعى الأفريقى من 
نسل رويفع بن ثابت الانصاري في اللغة , ولد بمصر سنة (630ه) وقيل في طرابلس 
الغرب وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة » ثم ولي القضاء في طرابلس » وعاد إلى مصر 
وعمي في آخر عمره , أشهر كتبه : ( لسان العرب ) » جمع فيه أمهات كتب اللغةء 
فكاد يغني عنها جميعا , توفي بالقاهرة سنة (711ه) » (ينظر : بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاةء وقلادة النحر في وفيات أعيان الدهر : لأبي محمد الطيب بن عبد 


الله بن أحمد بن علي بامخرمة» الهجراني الحضرمي الشافعي (ت:947ه) , غني به: 


E 


الفصل الول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونى 
الرجل إذا بعث برسول ثقة إلى عبد من عبيده ثقة» وأوحى أيضاً إذا كلم عبده بلا 
)1 
0 
وجاءت لفظة ) الوحي e‏ القرآن الكريم لمعان لغودة عدة , منها 
. 5 ص اہ سسا دم ے ر 
1- الكلام الخفي : منه قوله تعالى : #وََدَِكَ جَعَلَنَا ل يعدو سيين 
2 سا و <+وے ۶ رع 
الإنس ولج یی بَعَضهرَ هر إل بعض درف الْمَولِ غروراً 4, أي : يوسوس 


يعضو إلى كنا 


27 ر٢‎ E o e ت‎ 3 0 ٠ 
4 الإلهام : ومنه قوله تعالى : وأو ربكل ألنَحَ لان لَذِى من ابال بيو‎ - 
5( أي : ألهم النحل وقذف في قلويها‎ ) 
الإشارة : ومنه قوله تعالى : سج ع قَوَمِوء من الراب أو لبهم أن‎ -3 


سیوا بره رعشا 4 , أي : فأوحى إليهم , أو أشار إليهم 7). 


بو جمعة مكري / خالد زواري , دار المنهاج , جدة - السعودية , ط1ء (1428 ه - 

8م )ء 6 / 67 . 
(1) ينظر: لسان العرب : لابن منظور: 15/ 380 , مادة ( وحي ) . 
(2) سورة الأنعام : من الآية: 112 . 
(3) ينظر : التفسير المظهري : لمحمد ثناء الله : 3 / 279 . 
(4) سورة النحل : من الآية: 68 . 
(5)ينظر : التفسير المظهري : لمحمد ثناء الله : 5 / 353 . 
(6) سورة مريم : الآية: 11 . 
(7) ينظر 


7 ينظر : التفسير المظهري : لمحمد ثناء الله : 6 / 86 . 


E O 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 


4-الأمر : ومنه قوله تعالى : 8 أن رَبك أو لها 17) , أي : أمرها ربك أنْ 


الوحي في الاصطلاح : 


عرّفه الراغب الأصفهاني ‏ : ' وبقال للكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبيائه 


1 ع 1 4 
وأوليائه : وحي" ) . 


(1) سورة الزلزلة : الآية: ٠‏ . 

(2) ينظر : المصدر السابق : 10 / 322 . 

(3) الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب: أديب» من 
الحكماء العلماء. من أهل (أصبهان) سكن بغداد» واشتهر» حتى كان يقرن بالإمام 
الغزالي , من كتبه (محاضرات الأدباء) و (جامع التفاسير) أخذ عنه البيضاوي في 
تفسيره» و (المفردات في غريب القرآن) و(حل متشابهات القرآن) » وكتاب في (الاعتقاد) 
توفي سنة ( 502 ه ) . (ينظر : سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748ه)ء دار الحديث- القاهرةء 
7ه 2006م . 18 / 120» ومعجم المؤلفين المؤلف: عمر بن رضا بن محمد 
راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى: 1408ه)» مكتبة المثنى - بيروت» دار 
إحياء التراث العربي بيروت» 4 / 59 ). 

(4) المفردات في غريب القرآن المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى (المتوفى: 502ه) تحقيق: صفوان عدنان الداودي الناشر: دار القلم» الدار 
الشامية - دمشق بيروت الطبعة: الأولى - 1412 ه ء 1 / 858 . 


O O 


الفصل الول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونى 
وقال الزرقانی ‏ :" هو أنْ يُعْلِمَ تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد 
إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم» ولكنْ بطريقة سرية خفية غير معتادة 
البق ١‏ 8 
وذكره محمد رشيد رضا 7) فقال:" هو ما أنزله , على أنبيائه , وعرفهم به من 


(1) الزرقاني: محمد عبد العظيم , من علماء الأزهر بمصر , من أهالي الجعفرية في المحافظة 
الغربية من مصرء ونسبته إلى زرقان وهي بلدة تابعة لمحافظة المنوفية , ولد في مطلع 
القرن الرابع عشر الهجري , تخرج بكلية أصول الدين» وعمل بها مدرسا 
لعلوم القرآن والحديث , من كتبه ( مناهل العرفان في علوم القرآن ) , و ( بحث في 
الدعوة والإرشاد ) , توفي بالقاهرة في عام ( 1367 ه - 1948 م )» (ينظر : شجرة 
النور الزكية في طبقات المالكية , لمحمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف 
(ت: 1360ه) , علق عليه: عبد المجيد خيالي , دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان , 
ط1 › ( 1424 ھ - 2003 م ).؛ 2 / 256 . 

(2) مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الرّْقاني (المتوفى: 1367ه)؛ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاهء الطبعة الثالثة 55/1 . 

(3) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بَهاء الدين بن منلا علي خليفة 
القلموني» البغدادي الأصل» الحسيني النسب: صاحب مجلة (المنار) وأحد رجال 
الإصلاح الإسلامي , ولد سنة ( 1282ه) ونشأ في القلمون , وتعلم فيها وفي طرابلس 
ثم رحل إلى مصر سنة ( 1315ه) فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له , أشهر آثاره 
مجلة (المنار) و (تفسير القرآن الكريم) و ( الوحي المحمدي ) , توفي في مصر ودفن 
فيها سنة (1354ه). ( ينظر : مشاهير علماء نجد وغيرهم : لعبد الرحمن بن عبد 
اللطيف بن عبد الله , طبع على نفقة المؤلف بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشرء الرياض - المملكة العربية السعودية , ط1 .( 1392ه - 1972م )» 1 / 


8 ). 
0 إن 


الفصل الول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونى 
أنباء الغيب والشرائع والحكم , ومنهم من أعطاه كتاباً أي : تشريعاً يكتب , ومنهم من 
لم يعطه" )1( 
المطلب الثانى: 
أنواع الوحي ورأي الكازروني فيه: 

بعد ما عرّفنا بالوحي لغةَ واصطلاحاً, فلا بُدَ أنْ نذكر أنواع هذا الوحي 

أولا: أنواع الوحي عند الإمام الكازروني: 
ذكر الإمام الكازروني أنواع الوحي في تفسير قوله تعالى:# × وَمَا كان لش أن 


كن أنه و ارهن ی کا EEE E‏ ند مايشاء اندوع 


ڪيم 04 وهي کالتالي: 
1-كلاما خفيا يدركه بسرعة مشافهة أو مهتفا به في اليقضة» كقصة المعراج. 
2 الإلقاءء كإلقاء الزيور فى صدر داوود. 
3-الرؤيا في المنام» كرؤيا إبراهيم» وعرّف الإمام الكازروني الرؤيا فقال: وهي 
انطباع الصورة المنحدرة عن أفق المتخيلة إلى الحس المشترك وصدقها 
باتصال النفس عند أدنى فراغه من البدن إلى الملكوت فيتصور بمعان فيه ثم 
تحاكيه المتخيلة بصورة تناسبه فيرسلها إلى الحس المشترك فتشاهد» فإن 


(1) الوحي المحمدي : محمد رشيد رضا , مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر, بيروت - لبنان , 
ط3 , ( 1406ه): 1 / 82 . 

(2) سورة الشورى: الآية: 51. 

(3) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 680. 


E 


الفصل الول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونى 
n‏ 
كانت شديدة المناسبة استغنت عن التعبير وإلا فتعبر' (» كرؤيا يوسف عليه 
السلامء ورؤيا الأنبياء وحي(©. 
4-الكلام من وراء حجاب» كما كلم الله موسى عليه السلام من غير أن يراه. 


5>أن پرسل الله ستيحاته وال ملكا فرح اة ها يشناء (1). 
6-الإلهام؛ كما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النحل )وای رَبك إل لحل أن 
لی 


ى من بال بوتا وين الشَّجَروَمِمَا يَعَرِشْْنَ 4 وكذلك الإلهام ! 


و 


سم كس 


موسى7) كما في قوله تعالى: 8 ِد اوتا إل اَمَك مَانَح © أن أَقَذفِهِ في 


وبين الإمام الكازروني أن الله تبارك وتعالى جعل الملائكة رسلا بينه وبين 


خلقه للوحي أو الإلهام أو الرؤيا أو لإيصال آثار صنعه!12). 


(1) تفسير: الصراط المستقيم» ص 349. 
ار المصدر نفسه» ص 349. 

[8) نظو المسدن شه من 17117 

(4) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص680. 
(5) ينظر: المصدر نفسه» ص 681-680. 
(6) سورة النحل: الآية: 68. 

(7) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 549-459. 
(8) سورة طه: الآية: 39-38. 

(9) سورة القصص: الآية: 7. 

(10) ينظر: قسن الصراط المستتقيم» طن 682 


E 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١ . ١‏ 
وضر قوله تعالى: یلق ألو من مرو لمن اء ِن عبارو 0114 الروح 
بمعنى الوحي أو جبريل2) 
ثانيا: أنواع الوحي عند الأشاعرة . 
إِنَّ كلام الله تعالى للبشر قد جمع في قوله تعالى : #؛ + وما ڪان يشر أن 


يكلم االات يا اومن ورای جاب سن ور فوح , a‏ إِتَمْرعَةٌ 


تفيد هذه الآية الكريمة أنه : ما صح لأحد من البشر أَنْ يكلمه»ء الله تبارك 
وتعالى إلا على أحد ثلاثة أوجه : 
1- وحياً , وهو على أنواع 
أ - الإلهام والقذف في القلب : كما أوحى تعالى إلى أم موسى أنْ أرضعيه . 
ب- الرؤيا الصالحة في المنام : كما أوحى إلى إبراهيم بذبح ولده إسماعيل . 
2- أو من وراء حجاب , أي : وإمّا أنْ يُسْمِعَهُ مِنْ غير واسطة مبلغ , كما أسمع , 
تعالى موسى كلامه من غير واسطة , وكذا الملائكة الذين كلمهم , تعالى في 
كلق ا 


التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606ه)ء دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١57١‏ ه ء. 27 / 611» والجامع لأحكام 


E 


الفصل الأول : مباحث النبوات ني تفسير الكازروني 
3- أو يرسل رسولاً , أي : وإمّا أنْ يرسل إليه رسولاً من الملائكة , فيبلغ ذلك الملك 


ذلك الوحي إلى الرسول البشري , ورسول الملائكة هو جبريل. . 


ثالثا: أنواع الوحي عند المعتزلة . 


قال الزمخشري في تفسيره الوحي على ثلاثة أوجه وهو : 


الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت: 1270ه) , تحقيق: علي عبد الباري 
عطية , دار الكتب العلمية - بيروت , ط1 ». ( 1415 ه )» 13 / 54 ومبادىء 
العقيدة الإسلامية : د . مصطفى سعيد الخن , جامعة دمشق , دمشق - سوريا , ط9 , 
( 1416 ه - 1996 م)ء 205/1 - 206»: واصول الدين الاسلامي ٠‏ قحطان الدوري 
رشدي علیان» دار الفكر ناشرون وموزعون» 1 / 246. 

(1) ينظر : مفاتيح الغيب » 27 / 611؛ والجامع لأحكام القرآن » 16 / 53 » وروح المعاني » 
3 / 54 ومبادىء العقيدة الإسلامية » 205/1 - 206»: واصول الدين الاسلامي › 
1/ 246. 

(2) الزمخشري: جار الله أبو القاسم» محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي 
الزمخشري» إمام عصره في اللغة والنحو والبيان والتفسيرء وكان معتزلياء ولد في 
زمخشر وتوفي بالجرجانية بخوارزم عام 538 ه/ 1144 م. (ينظر: لسان الميزان» ابو 
الفضل احمد بن علي بن محمد بن احمد بن حجر العسقلاني (ت852ه) تحقيق: دائرة 
المعارف النظامية - الهند » مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان » ط2ء 
0ه - 1971م: 6/ 4» معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» شهاب 
الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: 626ه)» تحقيق: 
إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1414 ه - 1993 م 19/ 


)26 
إن‎ * O 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . 0 

1- الإلهام» والقذف في القلب» أو المنام » كما أوحى إلى إبراهيم عليه السلام في 
ذبح ولده , أوحى , الزيور إلى داود عليه السلام في صدره!!) . 

2- وإمّا على أنْ يُسْمِعَهُ كلامه الذي يخلقه في بعض الأجرام » من غير أنْ يبصر 
السامع من يكلمهء وقوله : 8 اومن وَرَآيٍ جاب #, أي : كما يكلم الملك 
المحتجب بعض خواصه , وهو من وراء الحجاب » فيسمع صوته ولا يرى 
شخصه » وذلك كما كلم موسى وبكلم الملائكة» وإمّا على أنْ يرسل إليه رسولاً 
من الملائكة فيوحى إليه كما كلم الأنبياء غير موسى , وقيل : وحيا كما أوحى 
إلى الرسل بواسطة الملائكة , قال القاضي عبدالجبار2): 'والحجاب على , 
تعالے لابجو" , 

3- أؤ يُرْسِلَ رَسُولاً , أي :يرسل نبيناً كما كلم أمم الأنبياء على ألسنتهم . 


(1) ينظر : تثبيت دلائل النبوة : للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني ( ت:415ه) تحقيق : 
عبدالكريم عثمان , دار العربية , بيروت - لبنان , دط , ( 1386ه-1966م )» 1 / 
3. 

(2) القاضي عبد الجبار: أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل 
بن عبد الله القاضي المعتزلي الشافعي» الأسدآبادي (359 - 415ه. 969 - 
5م) المولود في أسد آباد (أفغانستان) والراجح أنه عربي النسب من همدان» يلقبه 
المعتزلة ب'قاضي القضاة" ولا يطلقون هذا اللقب على سواهء (ينظر: سير أعلام النبلاء: 
7 244 - 245, وطبقات الشافعية» »5/ 97 - 98). 

(3) تنزيه القرآن عن المطاعن» 1 / 376 . 

(4) ينظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» 4 / 233 . 


O O 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 


0 
فقد انكرت المعتزلة أَنْ يكون , تعالى كلم موسى , ونسبوا الكلام الى الملك ‏ . 

قال القاضي عبدالجبار : " إِنّ الرسالة لا يعتبر فيها أنْ تكون معلومة من 
جهة المرسل فقط ؛ لأنها إنْ علمت من جهته , أو علمت من جهة رسوله المتحمل 
الرسالة إليه , فالحال واحدة ؛ فلا فرق بين يحمّله تعالى الرسالة , أو يبعث إليه 
بالرسالة رسولاً , في أنَّه في الحالتين يكون رسولاً لله تعالى , كما أنَّ أَحَدَنا إذا عرف 
او وائ امک لم یکن من أن کین ماو کا لے م کا كن الك ار 
عرف أمره بغير واسطة' © . 

ويتبين للباحث أن الإمام الكازروني وافق الأشاعرة في أنواع الوحي لكنه جزء 
المفضل: 


(1) ينظر : تنزيه القرآن عن المطاعن : 1 / 376 وتفسير القرآن العظيم : لأبي الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 774ه), تحقيق: محمد 
حسين شمس الدين , دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان , ط1,( 1419ه - 1998 
]2 / 421 

(2) المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبارء (توفي» 415ه )» دار الكتب 
العلميةء لبنان بيروت»› 2012م» 9/15 . 


E O 


الفصل الأول : مباحث النبوات فى تفسير الكازروني 
المبحث الثالث: 


المعجزة والكرامة والسحر: 
المطلب الأول: 
المعجزة 
أولا: تعريف المعجزة لغةً واصطلاحاً: 


المعجزة لغة: من العجز ضد القدرة(!)؛ بفتح الجيم وكسرها مفعلة من العجز عدم 


القدرةء ومعجزة النبي: ما أعجز به الخصم عند التحدي(. 


المعجزة اصطلاحا:'أمر خارق للعادة يدعو إلى الخير والسعادة مقرون بدعوى النبوّة 


فض إذهار صد من اذغ هر ا 


(1) ينظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفوي» أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 1094ه)ء تحقيق: عدنان درويش - محمد 
المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت » 149. 

(2) ينظر: لسان العرب» 369/5مادة(عجز). 

(3) ينظر: القاموس المحيطء 516 والكليات. 149. 

(4) التوقيف على مهمات التعاريف» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 1031ه).؛ عالم الكتب 
عبد الخالق ثروت-القاهرة» الطبعة: الأولى» 1410ه-1990م» 309», وبنظر: 
المواقف للإيجي» 338/3. 


E 


الفصل الأول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونفى 
ويمكن تعريفها بأنها امر خارق للعادة مقرون بالتحدي الذي هو دعوة الرسالة او 


النبوة مع عدم ا 


وعرفها الإمام الكازروني بقوله: " أن المعجزة خرق عادة من نفس خيرة داعية 
إلى الخير مقرونا بالتحدي على وفقه تتعذر معارضته»ء فخرج بالخيرة الداعية إلى 
الخير خوارق المسالة والساحرء وبالاقتران الكرامة والارهاص/ء وبالوفاق خارق 
يشهد على خلاف دعوه كمن يقول علامة نبوتي: نطق هذا الحائط فنطق بانه 
كذاب وبتعذر المعارضة ما يعمل بخواص الاشياء . 


وذكر الكازروني من الإرهاص لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنة 
ولادته قصة أصحاب الفيل إذ جاء ابرهة ملك اليمن مع فيلته لهدم الكعبة فأرسل الله 


عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحارة من سجيل. 


والمعجزات منها عقلية مثل القرآن الكريم ومنها حسية مثل احياء الموتى. (5) 


(1) تحفة المريد على جوهرة التوحيد للإمام البيجوري» تحقيق: علي جمعه محمد» دار السلامء 
القاهرة» ط1ء 1422هھ.2002م» ص220. 

(2) الارهاص: ما يظهر للنبي قبل النبوة كإظلال الغمام ونحوه» (ينظر: دليل الفالحين لطرق 
رياض الصالحين» محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي 
(المتوفى: 1057ه)» اعتنى بها: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الرابعة» 1425 ه - 2004 م» 306/7). 

(3) تفسير الصراط المستقيم» ص56. 

(4) ينظر: المصدر نفسه» ص882. 

(5) ينظر: كتاب التمهيد لقواعد التوحيدء للإمام ابي المعين النسفي(ت:508ه) تحقيق: حبيب 
الله حسن احمدء دار الطباعة المحمديةء ط1ء 1406هء 1986م» ص236. 


E O 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 
ذه صر | اسم 1 
وفسر الكازروني قول الله تبارك وتعالى: 39 ا e‏ ْ 
أي المعجزات الظاهراتء وقوله تعالى: د حِدْنْكُم تة ررر 04 أ 
معجزة» وقوله تعالى: «هْوَاأْزِىى أَرَسَلَرَسُولِةُيالْمُدَئ TT‏ أي 
بالمعجزات67) 
ويتبين لنا ان المعجزة خاصة بالأنبياء وسميت معجزة للعجز الاتيان بمثلها او 
عن معارضتهاء فيجب ان تكون خارج المألوف والمعتاد» ويلحق العجز لمن اراد 
ثانيا: شروط تحقق الاعجاز. 
لابد لنا من معرفة شروط المعجزة عند التحدث عنهاء اذ ذكر العلماء شروطاً 
للمعجزة يمكن اجمالها على النحو الاک 
1.ان تكون المعجزة من فعل الله تبارك تعالى. 


2. ناقضة للعادة للمعجز له وحجة عليه. 


(1) سورة آل عمران: من الآية: 183. 

(9) يتخاو مين الصتراظ الم هن 147 
(3) سورة الأعراف: من الآية: 105. 

( رة قسن الضراظ ال صن 262: 
(5) سورة التوبة: من الآية: 33. 

(6) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 298. 


OE O 


الخصل الأول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونفى 
3. يتعذر على المتحذى به فعل مثله في الجنس او على الوجه الذي وقع التحدي 
عليه. 


5 


4. مطابقة بقة لمن ظهرت عليه على وجه التصديق» فأما ان شهدت بتكذيبه فهي 


خارجة على هذا الباب. 
5. لا تتأخر عن دعواه تأخراً يعلم انه لا يتعلق بها . 
6.ان تكون في زمن التكليف. ٠‏ 

وهذه الشروط حداً مانعاً يبين لنا مفهوم المعجزة» التي قضت حكمة الله ان يؤبد 
بها رسله ؛ لتدل على صدق دعواهم؛ وتقوم الحجة على الناس» ولا يبقى اي عذر 
في عدم تصديقهم وطاعتهم. 

وجاء في تفسير الكازروني أن القرآن جاء معجزا للإنس والجن في بيانه 


2 


وبلاغته !“قال تعالى: 9 فل لین جعت الاش ون ع أن يا مَل هنذا لمان آذ 


(1) ينظر: اصول الدين للبغدادي» ص195-193. و المواقف» عضد الدين عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجي» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرةء دار الجيل» بيروت» ط]ء 
23 339. والتمهيد لقواعد التوحيدء لابي المعين النسفي ص 238-236» 
وشرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار(ت:415)» تحقيق: احمد بن الحسين بن 
ابي هاشم» دار احياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط22, 1433هء 2012م: 
ص384 وشرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني (ت:792ه) تحقيق: ابراهيم شمس 


الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1» 1422ھ 1م 3أ/275-0. 


E O 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . ا 
باون متا ولوان بَعَضهْ د لِبَعَضٍ لها 4ء ثم جاء التحدي من عند الله 
تبارك 2 أن يأتوا بسورة واحدة من القرآن ولو أقصر سورة فعجزوا عن ذلك قال 
تعالى: لمأن سَورَوَمَمَل 4 أي في بلاغته. 

المطلب الثاني: 
الكرامة: 
او موسقم اكرات لعة اطا 
الكرامة لغةً:: مَصْدَرُ كَرْمَء يُقال: كَرْمَ الككل كرافة غر :0 
الكرامة في 0007 الشرعي: ما يظهر من أمر خارق للعادة على يد 
صالح تقي غير مذع للنبوة. (5) 
وقال الكازروني: "أن كرامة الوليء وهو المقبل على الله بكل حال: هي خرق 


عادة من ملتزم لمتابعة نبيه بلا دعوى النبوة» فخرج بالالتزام الاستدارج؟» ومؤكد 


1) سورة الاسراء : الآية: 88. 

2) سورة يونس: من الآية: 38. 

3) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 322. 

4) ينظر: لسان العرب» 126/5. 

5) ينظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: لأبي الطيب محمد صديق خان بن حسن 
البخاري القنّوجي(ت1307ه).» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
المملكة العربية السعودية» ط/1 1421هء 103.» والعقيدة الإسلامية ومذاهبهاء 2.510 
وتبسيط العقائد الإسلامية» 146. 

(6) الاستدراج: ما يظهر على يد الكاذب» (ينظر: حسن التنبه لما ورد في التشبه» نجم الدين 


الغزي» محمد بن محمد العامري القرشي الغزي الدمشقي الشافعي (المولود بدمشق سنة 


وض د 


) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الأول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونى 
تكذيب الكذاب كمرض من دعا بعافيته ويسمى إهانة» وكذا ما وقع تخليصا للمؤمنين 
ولسمي 5 معونة والله أعله"(1) 
5 3 5 و جر سر ا ع ات تی ار ٠‏ ر فزن 
واستدل على جواز كرامة الأولياء بقوله تعالى: 7 كلما مَل عَلِيْهَا زرا 


20 


ل 82 لك 


OEE‏ لك ها4 إذ كان يجد عندها فاكهة الصيف 
في الشتاء والعكس» وتكلمت صغيرة كعيسى ولم ترضع ثدياء بل كان ينزل عليها 
رزقها من الجنة. 

وبين الإمام الكازروني جواز اختصاص الولي بكرامة لا يشاركه فيها الرسول 
كرؤق..غريم. عند کر .على ' أن گرام االولى. منعجزة لے وابعل کل اارجل 


الصالح لسليمان عندما أراد أن ينقل عرش بلقیں » 8 قال أأَزِى عَنْدَهُ عِلَدْمّنَ 


7 ه» والمتوفى بها سنة 1061 ه)ء تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين 
بإشراف نور الدين طالبء دار النوادر» سورياء الطبعة: الأولى» 1432 ه - 2011 » 
2)77. 

(1) تفسير الصراط المستقيم» ص 56. 

(2) سورة آل عمران: الآية: 37. 

(3) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 119 

(4) ينظر: المصدر نفسه» ص 542. 

(5) سورة النمل: الآية: 40. 


E 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . 0 
حَلْفْدِء رصا 4(" ورد أن ظاهرها أنه عالم كل غيب ولا يطلع على غيبه 
المختص بهء وهو ما يتعلق بذاته وصفاته» ومفهوم إمكان اطلاع غير الرسول على 
الباقي» فغيبه إما مستغرق» أي: على كل غيبه»ء فلا ينافي اطلاع غير الرسول على 
بعضه» وإما مطلق فينزل على الكاملء وهو الظاهرء وإنكار ذلك إنكار الحس» وكم 
شاهدناه من مشايخنا رضي الله عنهم ومن المنجمين ونحوهم فمنكرها كالطاعن في 
القرآن '(2). 

وكرامة الولي ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبةء 
والولي: العارف بالله تعالى وصفاته المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي 
المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات.(° 

وأشار الإمام الماتريدي (رحمه الله) إلى صفتين في الولي بقوله: "إنما أولياؤه 
المتقون الذين اتقوا ما أتوا هم» أو أولياؤه الموحدونء لا الذين أشركوا غيره في عبادته 


وألوهيته".) 


(1) سورة الجن: الآية: 27. 
(2) تفسير الصراط المستقيم» ص 818. 


(4) تأويلات أهل السنة»194/5. 


E دض‎ 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . 0 
ثانيا: الفرق بين المعجزة والكرامة: 
تفترق المعجزة بأمور عدة عن الكرامة منها: 

1. المعجزة تختص بالأنبياء دون غيرهم» والكرامة تكون للأنبياء وللأولياءء 
ويذلك لا تكون للأولياء معجزةء لأن من شرطها اقتران دعوى النبوة!!), 
والكرامة تكون مع دعوى الولاية دون النبوّة.(2) 

2. الأنبياء مأمورون بإظهار المعجزة» والأولياء يجب عليهم ستر الكرامة 
وإخفاؤهاء 'وإذا أظهروا من ذلك شيئاً للخلق لاتخاذ الجاه عندهم فقد 


(1) ينظر: الرسالة القشيرية: لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري(ت465ه)» تحقيق: 
الإمام الدكتور عبد الحليم محمود» الدكتور محمود بن الشريفء دار المعارف» القاهرةء 
521/2. 

(2) ينظر: المواقف للإيجي٬371/3.‏ 

(3) ينظر: المصدر نفسه» 521/2 والمعجم الصوفي: للدكتورة سعاد الحكيم» دار الندوةء 
بیروت» ط/1› 1401ھ -1981م› 968. 


E 


الفصل الأول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونى 
خالفوا الله وعصوه بإظهار ذلك" قال الشيخ أحمد الرفاعي7)(رحمه 
الله): "الأولياء يستترون من الكرامة كاستتار المرأة من دم الحيض ".( 
3. الأنبياء يحتجون على المشركين بمعجزاتهم ٠»‏ لقسوة قلوبهم» وعدم 
إيمانهم باتك وأما الأولياء فيحتجون بالكرامة على أنفسهم حتى 
EE‏ ا 55 E‏ .» )4 
تطمئن وتوقن ولا تضطرب ولا تجزع عن فوت الرزق.4) 
4. المعجزة مقدورة للأنبياء متى أرادوهاء وأما الكرامة لا تقع على القصد 
والإختيار حتى إذا أراد الولي إيقاعها لم تقع بل وقوعها في وقتها فقط. 
وعلى التقديرات كلها فالفرق بين الكرامة والمعجزة ظاهر فلا تشتبه إحداهما 


بالأخرى. (5) 


(1) اللمع: لأبي نصر السراج الطوسي(ت378ه). تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود وطه 
عبد الباقي سرور دار الكتب الحديثة» مصرء ومكتبة المثنى» بغداد1380ه- 
0 . 

(2) احمد الرفاعي: أبو العباس» احمد بن أبي الحسين علي بن أبي العباس احمد المعروف بابن 
الرفاعي» رجلاً صالحاًء فقيهاًء شافعي المذهب أصله من العرب وسكن في البطحاء 
بقرية يقال أم عبيدة» توفي سنة(578ه)» (ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء 
أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي 
الإريلي (المتوفى: 681ه)» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت» 171/1). 

(3) البرهان المؤيد: لأحمد بن علي الرفاعي الحسيني(578ه)» تحقيق: عبد الغني نكه مي٬‏ 
دار الكتاب النفيس» بيروت» ط/1ء» 1408هھ» ص33. 

(4) ينظر: اللمع» ص393. 

(5) ينظر: المواقف للإيجي» 371/3. 


E O 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 
المطلب الثالث: 
السحر: 
أولا: تعريف السحر لغة واصطلاحا: 
السحر في اللغة: 0 0 عن جهته إلى جهة أخرىء قال الله تعالى: 
دمو بر 2 م ع : 

السحر في الاصطلاح: إظهار أمر خارق للعادة» من نفس شريرة خبيثةء 

تاشر اعفان ا 
٠ ٠. 4‏ ال ام أى ا .م 3 5 . .4 ٠.‏ - )4 

وعرفه الإمام الكازروني:" اتيان نفس شريرة بخارق عن مزاولة محرم". 

وذكر أنه إذا اقترن بكفر فكفرء وإلا فكبيرة عند الشافعي وكفر عند غيره وتعلمه 
إذا لم يكن لذبٌ السحرة عند فشوه حرام عند الاكثرين57) 

ثانياً: أنواع السحر عند الكازروني: 
ذكر الإمام الكازروني ثمانية انواع للسحر وهي كالتالي: 

1 - سحر الكلدانيين عبدة الكواكب66) 

(1)سورة الاسراء : من اية 47 . 
(2)ينظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» محمود عبد الرحمن عبد المنعم» جامعة الأزهر 

دار الفضيلة» بلات» 249/2. 
5) ينظر: المصدر نفسه» ص55-54. 
6 الكلدانيون: الذين يعتقدون بألوهية الأفلاك وأنها واجبة الوجود وفاعلة ولها قوة نافذة غالبة 


في هذا العالم. 
O‏ * إن 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . 0 
2-سحر ذوي الأفهام والنفوس القوية. 
3-الاستعانة بالأرواح الأرضية. 
4-التخييلات والاخذ بالعيون. 
5- أعمال عجيبة ظاهرة من تركيب آلات مركبة كفارس في يده بوق كل ساعة 
يضر به بلا مس أحد. 
6-الاستعانة بخواص الأدوبة. 
7-تعليق القلب كان هدده بأني أفعل بك كذا وكذا بالاسم الأعظم» فإذا سمعه 
تعلق قلبه به فتضعف قوته الحساسة فيتمكن من أن يفعل به ما يريد. 
8-السعي لفو و E‏ 
وذكر الإمام الكازروني أن المعتزلة أنكروا كل ذلك إلا التخييلي والنميمة(©. 
وقال الكازروني: " والتحقيق أن الأعمال العجيبة مما يعمل بالآلات والأدوية 
كأعمال أصحاب الحيل وأصحاب خفة اليد غير مذموم وتسميته ساحرا تجوزاء وقد 
بان لك بهذا وبالتعريف خروج كثير من الأقسام التي ذكرها الإمام ومنها الشعوذةء 
وهي اظهار عمل شيء تشتغل به اذهان الناظرين وأعينهم بعمل شيء آخر على 
سل البرعة انكف الأمن .غلى: الناظر "07, 


وذكر الإمام الكازروني أن الله تبارك وتعالى خص بالذكر من أنواع السحر النوع 


(1) النميمة: النم: التوريش والإغراء» ورفع الحديث على وجه الإفساد والإشاعة ٠‏ والنميمة: نقل 
كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. (ينظر: لسان العرب (12/ 592). 

(2) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 55. 

(6 يكلو اوعدن فة 5ق 


():"التصيكن ته عل 55 
شط إن 


الفصل الأول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونى 
الذي يفرق بين المرء وزوجهء لأنه أقبح أنواع السحراء كما في قوله تعالى: 


وجل 4 


علوت مھ ما مایق رفوت بو بین المرو وروی #(0 


ت 


ثالثا: الفرق بين السحر و الكرامة. 

واهم ما يفرق بينهم: ° 

1- السحر يظهر من نفس شريرة خبيثة» والكرامة تظهر من نفس كريمة 
مؤمنة دائمة الطاعات متجنبة عن السيئات. 

2. السحر أعمال مخصوصة معينة من السيئاتء والكرامة أعمال مخصوصة» 
تحصل بفضل الله بمواظبة الشريعة النبوية. 

3. لا يحصل السحر إلا بالتعليم والتلمذة» والكرامة ليست كذلك. 

4. السحر لا يكون موافقا لمطالب الطالبين » بل مخصوص بمطالب معينة 
محدودة» والكرامة موافقة لمطالب الطالبين وليس لها مطالب مخصوصة. 

5. السحر قد يتصدى بمعارضة ساحر آخر إظهارا لفخره» والكرامة لا يعارض 
لها آخر 

6. السحر يحصل ببذل جهده في الإتيان به» والكرامة ليس فيها بذل الجهد 
والمشقة وإن ظهرت ألف مرة. 

7. الساحر يأمر بما هو خلاف الشرع والملة» وصاحب الكرامة لا يأمر إلا 
بما هو موافق له» إلى غير ذلك من وجوه المفارقة. 


(1) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 57 

(2) سورة البقرة: من الآية: 102 

(3) ينظر: تحفة المريد» للبيجوري ص221» والسحر والشعوذة في ضوء الكتاب والسنة تأليف: 
محمد أحمد عبد الغني» دار العلوم العربية للطباعة والنشرء بيروت» بلا ت» ص7» و 
غ االو للعو a a‏ بورد E‏ ع داف كل 
8ه 97م: ص74), ومعجم المصطلحات والالفاظ الفقهيةء 250/2. 


E7 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 
س 
كذلك ذكر والإمام الكازروني في تفسير قوله تعالى: # واتبعوأ مانلا لطن 
2 سد ر رر م او ر ے ص سكم ت س صو ° 
عل ملك سليتمن وما ڪَقرَ سَبِْبَمَنُ ولڪ الشْيْطِينَ ڪفروا 4 ١‏ حكاية عن 
الماضي على عهد نبي الله سليمان» كتاب سحر كتبه الشياطين وكتبوه تحت كرسيه 


واستخرجوه بعد موته وقالوا: هو ملك بهذا السحر لا بنبوته فتعلموا السحر ونفوا نبوة 


نبى الله سليمان» وعبر الله سبحانه وتعالى عنه بالكفر لغلطه بما دفنوه وقالوه(!). 


E7 O 


الفصل الأول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونى 
المبحث الرابع: 
الشفاعة: 
إن مما فضل الله عز وجل به نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم على سائر 
الأنبياء أن آتاه الشفاعة» المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون» قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :(( أنا سَيِّدُ ولَدِ آدَمَ يَوْمَ القيامة» وأو مَن يَنْشَقُْ 
a a gor) 892‏ إو وچ 1 
عَنْهُ القَبْرُء وأو شافع وول مُشَفع))! ( 
من خلال ذلك لابد من بيان حقيقة الشفاعة في اللغة والاصطلاح ٠»‏ وبيان 
أنواعها وأراء الإمام الكازروني رحمه الله تعالى» وآراء العلماء فيها من خلال هذا 
المطلب الأول: 
تعربف الشفاعة: 
الشفاعة لغة: مصدر مشتق شَفْعَ يَشْفُحُ شَفَاعَةَ والشَفْعْ: خلاف الوترء ما كان من 
الد أزواها + الفاغ ف الوسيلة والعطلف 20 
الشفاعة اصطلاحاً: 'سؤال الخير من الغير للغيرء وشفاعة المولى: عبارة عن 
E‏ 
(1) صحيح مسلم » 4/ 1782ء كتاب الفضائل»ء باب تفضيل نبينا (صلى الله عليه وسلم) 
(2) ينظر: لسان العرب 8/ 183 » فصل الشين المعجمة . 
(3) حاشية الباجوري المسماة تحفة المريد على جوهرة التوحيد المؤلف: 00 بن محمد بن 


والترجمة » ص305. 
يه 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني : ١‏ 55 
وقيل الشفاعة:" مسألة الغير أن ينفع غيره أو يدفع عنه مضره"'. 
واما الشفاعة في اليوم الآخر: طلب النبي (صلى الله عليه وسلم) من الله (عز 
وجل) أن يخلص العباد من هول المحشرء وأن يخرج من دخل النار من 
الوخد © 
المطلب الثاني: 


أدلة الشفاعة من القرآن الكربم والسنة النبوبة 


أما دلالة الشفاعة من القرآن الكريم» فقد وردت فيها آيات كثيرة منها: 


هه 


1. قوله عز وجل: ا يَوْمَمِذٍ لاحم لمعه التَعَعَةٌ الد من ادنآ ES‏ 4 
9 استدل الكازروني(رحمه الله) بهذه الآية لا تنفع شفاعة أحد يومئذ إلا 
بإذنه تبارك وتعالى ورضي له قولا أي قول لا اله إلا الله.(). 

2. وقوله تبارك وتعالی: لاقع اله غو ا َذْنَّ لد 7 
تعالى على أن الشفاعة يوم eS‏ 
لاسا ل e‏ 
لأنه أفضل ولد آدم عليه السلام/)» وقال الكازروني: " ولا تنفع الشفاعة 


(1) شرح الأصول الخمسة؛ القاضي عبد الجبار (المتوفى 415 ه)ء تحقيق: الدكتور عبد 
الكريم عثمان» مكتبة وهبة» ص 688. 

(2) ينظر: الشريعة: 1205/3. 

(3) سورة طه: الآية: 109. 

(4) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 466. 

(5) سورة سبأ: الآية: 23. 

(6) ينظر 


6 ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل » 53/4. 
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الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١ . ١‏ 
لأحد عنده إلا لمن أذن له فيتريص المشفعون أو هم والشافعين فزعين 
خوفا"» ولا يملكون مثقال ذرة ولا أصغر منه ولا أكبر؛ فكيف يملكون 
الشفاعة لكم؟ أو نحوه من الكلام» والله أعلم.2) 

3. وقوله عز وجل: إوَسكَميِن مَك في السو لا ْو سال امن بر 
انان اله لمن يسا وَيَرْصَ 4ء استدل الكازروني (رحمه الله) في تفسير 
الآية كم من ملك له شفاعة لا تنفع شفاعته وإن يشفع إلا لمن ذكرء وكم من 
ملك في السماوات لا شفاعة له» فكيف يشفع الجماد.() 

4. وقوله تعالى: و وم 5 کاش اباد تیر شق رسد چ 
قال الماتربدي (رحمه الله): 'أي: لا تكلم نفس بالشفاعة لأحد إلا بإذنه".©6) 
وغير ذلك من الآيات. 

ودلت السنة كذلك على إثبات الشفاعة يوم القيامةء منها: 


1. قوله صلى الله عليه وسلم: ((أغطيث حَمْسَا لم يُعْطَّهْن اح قَبْلِي: نُصِرْتُ 
بالرْغْب مَسِيرَة شَهْرِء وجُعِلَثْ لِي الأزض مَسْجِدَا وطَّهُورَاء فَأَيُما رَجُْلِ مِن 


متي أَدْرَكَنْهُ الصّلاهُ فَلْيْصَلَء وأُحِلّتْ لِي المَغانِمُ ولم تل لأحَدٍ قَبْلِي؛ 


1) تفسير الصراط المستقيم» ص 608. 

2 تأوبلات أهل السنةء 443/8. 

3) سورة النجم: الآية: 26. 

4) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 740. 
5) سورة هود: الآية: 105. 


(1) ت 
)2( 
)3( 
)4( 
)5( 
)6( 


6 تأويلات أهل السنة:183/6. 


OE 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 
بستحت يح 


E,‏ الشَّفاعَةَء وكانَ التَبِيْ يُبْعَثُ إلى قؤمه خاصّةً ويُعَِفْتُ إلى التّاس 
عامّة)).(1) 

2. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
((إذا كان يَوْمْ القيامة شُفْعْتُء فَهُلْتُ: يا رَبَ أذخلٍ الجَنّةَ مَن كان في قَلَْبِهِ 
حُودلة کون ثم قول أذخلِ الجَنّةَ مَن كانَ في لبه ادت د فقال 
أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم.() 

3. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((من قال حِينَ يَسْمَعْ اليّداءَ: اللَّهُمَّ رب هذه الدَّعْوَةِ التَامَةء والصّلاةٍ القائمَةٍ 
آت مُحَمَّدَا الؤسيلّة وَالفَضِيلَة وابْعَتْهُ مَقامًا مَحْمُودًا الذي وعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ 
شفاعتي يَوْمَ القيامة)). 

4. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((جْمَعْ 
اله الناسّ يَوْمَ القيامَة» فَيَقُولُونَ: أو اسْتَشْمَعْنا عَلى رَيَنا حَتَى يُريحنا مِن 
مكانناء فيَأَُونَ آدَم فَيَُولُونَ: أنت الذي حَلَقَكَ اله بيده وتفْحَ فيك من رُوحِهء 
وأمَرَ المَلآتِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَء فاشْفَعْ آنا عِنْدَ رَئنا. فَيَقُول: لَسْتُْ هُناكُمء ويَذكُز 
خَطِينَتَهُ وتقول: انْثُوا ُوكاء أو رَسُول بَعَتَّهُ الله E‏ فَيَقُولُ: لَسْتثٌ 
هناكم وبَذْكُرُ حَطِيتَتَهء انوا إبْراهِيمَ الذي اتَّحَدَهُ الله خليلاء فَيَأتُوَه فيفول: 


)1( صحيح البخاري»› 1/ 4 كتاب التيمم » حديث رقم(335) > وصحيح مسلم» 1/ 370 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » حديث رقم 
(521). 

(2) صحيح البخاري: كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم:7071(2727/6). 

(3) صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء :589(222/1). 
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الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني : ١‏ 1 
ّث هناكُة, فَيَدْكُرُ حَطِيتَتَهُء انُْوا عِيسى فَيَأَُوتَُ, فَيَقُول: لث هناكم انوا 
مُحَمَّدَا صلى الله عليه وسلمء فَقَذْ غُفرَ لَه ما تَقَدَّمَ من ذَنيهِ وما تَأَخَّنَ 
يوني فَأْسْتَأَذِنُ عَلى رَتِيء فإذا رَأَيْقُهُ وقَعْتُ ساجدّاء فَيَدَعْنِي ما شاء الل 
ثم يقال لي: ازفغ رَأْسَك: سَل تُغطةء وق يُسْمَعْء واشفغ تُشَفْعْء فأزْفَعْ زأسيء 
وأَدِْلَهُمْ الجَنَّه كُمّ أعُودُ فَأَقَعْ ساجدًا مله في التَالّةء أو الرابعةء حَتّى ما بَقِي 
في الثارٍ إلا مَن حَبَسَهُ القُرآنُ).!!) وغير ذلك من الأحاديث. 

المطلب الثالث: 
شروط الشفاعة: 
'والشفاعة من أعظم ما احتيج إليهاء وقد جاء القرآن بهاء والآثار عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل ".() 
وقال ابن حزم (رحمه الله): 'وقد نص الله تعالى على صحة الشفاعة في القرآن 
الکرں ".() 


أولاً: أن تكون بعد إذن الله تيارك وتعالى. 


(1) صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار:6197(2401/5). 
(2) تأويلات أهل السنة:281/3. 
(3) الفصل في الملل والأهواء والنحل:53/4. 
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الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١ . ١‏ 
وثانياً: أن يرضى سبحانه القول.17) 
ثالثاً: أن تكون لمن أتخذ عند الله عهدا. (2( 
المطلب الرابع: 
أنواع الشفاعة: 
ذكر الإمام الكازروني في تفسيره لقوله تعالى: لن يَشْمَعْ سَمَلِعَةَ حَسَنَةَ 
کک نا تیب نرت َف ةسه تت4 الشفاعة الصنة 
كجلب نفع مسلم أو دفع ضره أو دعاء بالخير له « يكن اور م تصرر” تيت متها 4 
والنصيب ثواب الشفاعة» في الحديث: ((من دعا لاخيه المسلم بظهر الغيب استجيب 
له وقال له الملك ولك مثل ذلك)) (, وأما الشفاعة السيئة لا تجوز شرعا. 
وذكر العلماء أنواع للشفاعة : منها خاص بالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) › 


ومنها مشترك بينه وبين غيرهء وهي كما يلي: 


(1) ينظر: تأويلات أهل السنة:311-310/7. 

(2) تأويلات أهل السنة:261/7. 

(3) الفصل في الملل والأهواء والنحل:53/4. 

(4) سورة النساء : الآية: 85. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء ...» باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» رقم 
الحديث: 86 » 4/ 2732. 


(6 نکر نين الصبراك الم کن 1170 


شف إن 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني 


الشفاعة من حيث الشافع نوعان: 

1 - الشفاعة العظمى: الشفاعة الخاصة بالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) 

أهل الموقف حتى يقضي الله بينهم بعد طول الموقف عليهم » ويعد مراجعتهم الأنبياء 
(عليهم السلام) للقيام بها(!)» وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون 
والآخرون7). 

وهذه الشفاعة لا ينكرها أحد؛ لأنها شفاعة عامة» والذي وعده ريه (عز وجل) 


به لقوله تعالى: ¥ وَعِنَ 0" EG OO‏ 


مَحَمُودًا 4 ءوقال الكازروني رحمه الله في تفسير هذه الآية أي: " في مقام 
الشفاعة العامة فيحمدك الأولون والآخرون7)ءوقوله (صلى الله عليه 


وسلم):((أغطيث حَمْسًا لَمْ يُعْطَهْنّ أحَدْ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُعْبٍ مَسِيرَة شَهْرِء وَجُعِلَتْ 
لالاز مَتِْجِذابوطهونه فاا رل من أي أذزكنة الضَلاة قليضل»وأجلت: لي 


(1) ينظر: التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكرء 
تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» دار الرشد - الرياض» 1414 - 1994ء 2/ 
٠ 9‏ والقيامة الكبرى : للشيخ عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر (٠‏ ت1433ه) › 
دار النفائس- الأردن» ط6» 1415 ه - 1995 م» ص 189. 

(2) ينظر: شرح الصاوي على جوهرة التوحيد : للشيخ أحمد بن محمد الصاوي» ( ت 
1 ٠ه‏ ). تحقيق: د. عبد الفتاح البزم » دار ابن كثير - بيروت» ط2, 1419هم- 
9م.: ص 401» وأصول الدين » لعبد القاهر البغدادي» ص 245-244. 

(3) سورة الإسراء: الآية: 79. 

(4) تفسير الصراط المستقيم» ص 221.. 
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الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . 506 
العام ولم تَحِلَ لِأحَدٍ قبْلِيء وأَعْطِيث الشّفاعَة» وكان النَّبِيّ يُبْعَتْ إلى قَوْمِهِ خاصّة 
ويُعِْتُ إلى التاس عامّة))(). 

وطلب النبي(صلى الله عليه وسلم) من أمته أن تدعو له في نيل هذا المقام › 
عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:(( 
مَن قال حِين يَسْمَعٌ اليّداء: اللَّهُمّ رب هذه الدَّعْوَةِ التَامّةَه والصَّلاةٍ القائِمَة آتِ مُحَمَّدَا 
السيلّة والفَضِيلَةء وابْعَُهُ مَقامًا مَحْمُودَا الَّذِي وعَدْتَهُء حَلَتْ لَه شفاعتي يَوْمَ 
القيامة))2). 

ومن الشفاعات الخاصة به (صلى الله عليه وسلم): 

أ- شفاعته لأهل الجنة في دخولها ٠‏ وهذه أيضاً خاصة بالنبي (صلى الله عليه 
وسلم) فهو أول من يفتح باب الجنة» عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال : قال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم):(( أنا أوَّلُ الئاس يَشْمَعْ في الجَنَّةِ وأنا أَكْتّرْ الأثبياء 
تبعًا))ء وكذلك روى أنس (رضي الله عنه)عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه 
قال:(( آتي باب الجَنَّة يَوْمَ القيامة فَأْسْتفْتِحُ» فَيَقُولُ الخازِنُ: من أَنْت؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّد 


َيَقُون: بك أُمِرْتُ لا أفتخ لأحدٍ قبلك))0. 


(1) تم تخريجه سابقاء ص 78. 

(2) صحيح البخاري. 1/ 126» كتاب الأذان » باب الدعاء عند النداء » حديث رقم (614). 

(3) صحيح مسلم ٠‏ 188/1» كتاب الإيمان» باب في قول النبي (صلى الله عليه وسلم): «أنا 
أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا»» حديث رقم (196). 

(4) صحيح مسلم 188/1» كتاب الإيمان» باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا أول 
الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا» حديث برقم (85) . 
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الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . 55086 
ب- شفاعته (صلى الله عليه وسلم) في تخفيف العذاب عمن يستحقه: وهي خاصة 
بعمه أبي طالب ء فهذه الشفاعة أيضاً خاصة بالنبي(صلى الله عليه وسلم)» فعن 
أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) أنه سمع النبي (صلى الله عليه وسلم) وذكر 
عنده عمه فقال: (إلَعلّهُ فة شفاعتي يَوْمَ القيامة» فَيُجْعَكَ في صخضاح أ مِنَ 
التارِء يبْلعْ كغْبَْهِء علي منة دماغة)). 

2- شفاعته (صلى الله عليه وسلم) لعصاة الموحدين الذين دخلوا النار في الخروج 
منها » وهذه الشفاعة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ويشاركه غيره من الأنبياء 
والمرسلين والشهداء والصديقين والصالحين والملائكة)ء فعن جابر(رضي الله عنه) 


قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حديث طويل (...تَحِل الشفاعةء 


(1) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (المتوفى: 676ه)ء دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثانيةء 1392 
/ 84: كتاب الإيمان » باب شفاعة النبي (صلى الله عليه وسلم) لأبي طالب › 
والجامع لأحكام القرآن » 310/10. 

(2) الضحضاح: الموضع القريب القعر » وما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين › 
والمعنى أنه خفف عنه شيء من العذاب ٠»‏ ينظر: لسان العرب » 2/ 525. 

(3) صحيح البخاري» 52/5 ٠‏ كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب » حديث رقم 
(3885)» وصحيح مسلم» 195/1» كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي (صلى الله عليه 
وسلم) لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه » حديث رقم (210). 

(4) ينظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» 2/ 95 كتاب العلم » بَابُ الحِرْصٍ 
عَلَى الحَديث» و حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد» ص306. 


وض د 


الفصل الأول : مباحث النبوات في تفسير الكازروني ١‏ . 0 
وتشفَعُون حتى يَخرج من التار من قال: لا إله إلا الله وكان في قَلبهِ مِنَ الخير ما 
يزن شعيرة...)(1). 

والشفاعة لعصاة الموحدين في عدم دخول النار أو في الخروج منها أنكرها 
الخوارج والمعتزلة بناءَ على أصلهم في تكفير مرتكب الكبيرة أو أنه في منزلة بين 
المنزلتين والحكم عليه يوم القيامة بالخلود في النار . 
ثانياً: الشفاعة من حيث المشفوع ثلاثة أنواع: 
1 - شفاعة عامة للمؤمنين والكافرين » وهي الشفاعة لأهل الموقف(©. 
2- الشفاعة الخاصة بالمؤمنين » وهي أنواع. 


3-الشفاعة الخاصة ببعض الكافرين في تخفيف العذاب عنهه0©. 


(1) صحيح مسلم ٠‏ 1/ 177» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها » حديث رقم 
(191). 

(2) ينظر: شرح الأصول الخمسة» ص 691-689. ولوامع الأنوار البهية » 221-204/2. 

(3) ينظر: التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » 2/ 589 » والقيامة الكبرى » ص 189. 

(4) ينظر: : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 3/ 35- 36», كتاب الإيمان » باب 
إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 

(5) ينظر: أصول الدين» للغزنوي » ص 234-233» وشرح الصاوي على جوهرة التوحيد» ص 


© © ) 


الفصل الأول : مباحث النبوات فى تفسير الكازرونى 
والشفاعة بجميع أنواعها لا تحصل إلا بالإذن من الله (عز وجل) للشافع أن 


يشفع لقوله تعالى مم دأ يفْعَمْعددَمكإلجبياذي001))4. 


(1) سورة البقرة: من الآية:255. 

(2) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية › ابن أبي العزء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي - 
شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» 1411 - 1990 ٠‏ 301-300/1» ومعارج القبول 
بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» 886/2- 906. 


وش إل 


الفصل الغاني: 
مماحت السمعيات : 


المبحث الاول: الموت: 


المبحث الثاني: البرزخ ( القبر): 
المبحث الثالث : البعث (المعاد) والنشور: 


المبحث الرابع: الساعة: 
المبحث الخامس: أشراط الساعة واقسامها: 
المبحث السادس: النفخ في الصور: 
المبحث السابع: الحشر: 
المبحث الثامن: العرض والصحف والحساب: 
المبحث التاسع: الميزان: 
المبحث العاشر: الحوض: 
المبحث الحادي عشر: الصراط: 


المبحث الثانى عشر: الجنة والنار: 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


کچ ر .> 
الفصل الشافي: 
مباحث السمعيات ني تفسير الكازروني 
المبحث الاول: الموت: 
المطلب الأول: تعربف الموت في اللغة والاصطلاح: 

الموت لغة: ضذ الحياة» من مات يموت » وقوم موتى وأمواتٌ ومَيْتون» ورجل 
ميت ومَيّت: وقيل المَيْتُ الذي مات والمَيّت والمائث: الذي لم يَمْت بَعْدُء ويقال لمن 
لم يمت إنه مائتٌ عن قليل: ومَيّتٌ: ولا يقولون لمن مات: هذا مائٿ» وقيل: هذا 
خطأء وإنما مَيّت يصلح لما قد مات» ولما سَيَمُوتء قال الله تعالى: انك ميت 


وام هيوب 4ء والموت: السكون» وكل ما سكن فقد مات» وماتت الخمرٌ سكن 
غلیائها وماتت الريح: ركدت وسكنت 7. 
الموت اصطلاحاً: للموت عدة تعربفات: 

الموت: "انقطاع تعلق الرُوح بالبدنِ ومفارقة وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال 
فق ذا لين دار 


عرفه الشوكاني على إنه "انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته له'(1). 


(1) سورة الزمر : الآية: 30 . 

(2) ينظر: لسان العرب.2/ 92, مادة (موت)» وتاج العروس من جواهر القاموس» 5/ 98ء 
مادة (موت) . 

(3) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبورء عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: 911ه).: تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبيء دار المعرفة - لبنان» الطبعة: 
الأولى» 1417ه - 1996م: 19/1 . 

(4) الشوكاني: محمد بن علي بن محمدء الملقب ببدر الدين الشوكاني» أحد أبرز علماء أهل 


السنة والجماعة وفقهائهاء ومن كبار علماء اليمن ولد في هجرة شوكان في اليمن 1173 


سي إن 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


کچ ر .> 


وعرفه الكازروني:" هو صفة وجودية مضادة للحياة أو عدم الحياة عما من شأنه 
السا 
وقال ابن عاشور التونسي : "هو عدم اتصاف الجسم بالحياة سواء كان متصفاً بها 
قبل» كما هو الإطلاق المشهور في العرف أم لم يكن متصفاً بها إذا كان من شأنه 
أن يتصف بها فعلى هذا يقال للحيوان في أول تكوبنه نطفة وعلقة ومضغة ميت؛ 
أنه يز اانه ام ATE‏ ةا , 
المطلب الثاني: 
أدلة الموت: 
أدلة وقوعه من القرآن الكربم والسنة النبوبة: 
أولا: أدلة وقوعه من القرآن الكريم: وردت آيات كثيرة تدل على 7 العوت» متها 
ا و GE aA‏ إن 
وجه الاستدلال: 


فقوله ايم اموب 4 أي واجدة مرارته كما يجد طعم المذوق بالنسبة للذائق. 


هء نشأ بصنعاء» وولي قضائها سنة 1229 ه ومات حاكمًا بها في سنة 1250 ه. 
(ينظر: الاعلام للزركلي» 247/1). 

(1) فتح القديرء للشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت1250ه)ء 
دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب . دمشق» بيروت» ط1ء 1414ه : 5/ 308. 

(2) تفسير الصراط المستقيم» ص798. 

(3) تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد في تفسير الكتاب المجيد» محمد الطاهر بن 
محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت1393ه)» الدار التونسية . تونس» 
4ه : 1/ 376. 

(4) سورة العنكبوت الآية (57). 


OE O 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


بي 
ومعنا ذلك: إنكم ميتون ثم واصلون الى الجزاء» ومن كانت عاقبته هذه لم يكن 
لهف من التزوف وا اتاد لها 


وذهب الكازروني في تفسير قوله تعالى: #دايمَة لْمَوَتِ 4 أي مرارته. 


2. قوله تعالی: ‏ قل بوسر مگ ألْمَوَتِ الى مُكَل يكز م ل يبد 


وجه الاستدلال: ذكر الامام الرازي (رحمه الله) في تفسير هذه الآية أي: لابد 
من الموت ثم من الحياة بعده. وقوله: (يتوفاكم ملك الموت) أي: ينبئ عن بقاء 
الارواح فإن التوفي الاستيفاء والقبض هو الآخذ وقوله: (الذي وكل بكم) إشارة إلى 
أنه لا يغفل عنكم وإذا جاء أجلكم لا يؤخركم إذ لا شغل له إلا هذا). 

وذكر الكازروني في تفسير هذه الآية أن الله تعالى يتوفى الأنفس بخلق الموت» 
وأن ملك الموت موكل بقبض الأرواح لا يبقى منها أحدء وأمر الله سبحانه وتعالى 
الوسائط والملائكة اعوان ملك الموت بجذب الأرواح0©. 

واستد الكازروني على وقوع الموت بقوله تعالى: SED‏ وميت َالِ 
ورت 04 
أي ترجعون إليه بالموت77) 
(1) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» 461/3. 
(2) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» صن474. 
(3) سورة السجدة: الآية:11. 
(4) ينظر: مفاتيح الغيب» 143/25. 
(5) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص585. 
(6) سورة يونس: الآية: 56. 
7( 


E 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 
جب 
ثانيا: أدلة وقوعه من السنة النبوبة: 
1. عن عائشة (رضي الله عنها) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: ((لا 
إله الا الله إن للموت سكرات))(. 


وجه الاستدلال: 

وقوله (سكرات) جمع سكرة بفتح السين وسكون الكاف7)» بمعنى المشقات 
العظيمة والشدائد من حرارة ومرارة طبيعيةء وقوله: (ان للموت سكرات) دل على 
أنها اشد ما تكون على نفوس احباب الله وانبيائه وأوليائه وأصفيائه كما وتحصل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قالت عائشة (رضي الله عنها)... (لا أكره شدة 
الموت لأحد أبداً بعد النبي صلى الله عليه وسلم))ء ودل كذلك على جواز للإنسان 


ان يشكو لزوجه أو لصديقه أو طبيبه ما يعانيه من شدة ألم او مرض لأن النبي 


(1) صحيح البخاري» كتاب المغازي › باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته » رقم 
الحديث (4184): << 1616/4 جزء من الحديث. 

(2) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 
بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: 555ه)» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» 95/23. 

(3) ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور 
الفين الاد قري اقاي ك 1ه 4 كار افك رورت قتان اة 
الأولى» ۲۲٤٠ھ‏ - 5١٠5م‏ 3846/9. 

(4) صحيح البخاري» كتاب المغازي › باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته » رقم 
الحديث (4181)» 1615/4 جزء من الحديث. 


OE O 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


ص ب - 
عليه الصلاة والسلام اشتكى لعائشة (رضي الله تعالى عنها) سكرات الموت فقال: 
((لآ إِلَهَ إلا الله إِنّ للْمؤت سَكرات)) ) 2). 

2. وعن ابي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 


((أَكْْرُوا ذِكْرَ هادم اللَّذَاتِ المَؤت)). 


(1) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» ٠١1/8‏ 

(2) ينظر: منار القاري بشرح صحيح البخاري» حمزة محمد قلم» مراجعة الشيخ عبد القادر 
الأرنؤوط مكتبة دار البيان» دمشق ‏ السعودية» (1410ه ‏ 1990م)ء 24/5. 

(3) سنن ابن ماجه» ابو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت273ه) تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي ٠‏ دار احياء الكتب العربية - بيروت ٠»‏ كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد 
له» رقم الحديث (4258): 1422/2 وسنن الترمذي محمد بن عيسى بن سَؤرة بن 
موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى (المتوفى: 279ه)ء تحقيق وتعليق» أحمد 
محمد شاكر (ج 1»: 2)» ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3)» وإبراهيم عطوة عوض المدرس 
في الأزهر الشريف (ج 4» 5)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء 
ط3. 1395 ه - 1975 م» 4/ 479 برقم (2307) وقال: حسن غریب» وصحّحه 
ابن حبّان» في صحيحه» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» 
أبو حاتم» الدارميء البُستي (المتوفى: 354ه).؛ الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي (المتوفى: 739 ه)ء حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوطء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء 1408 ه - 1988 م» 7/ 257 برقم:(2992)» وللفظ 


OU O 


لابن ماجه. 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني بترو ونب و 
وجه الاستدلال: 
قال الامام الغزالي (رحمه الله) عند تعليقه على هذا الحديث 'معناه نغصوا بذكره 
اللذات حتى ينقطع ركونكم إليها فتقبلوا على الله تعالى"'. 
وقال الامام القرطبي (رحمه الله) معلقا على هذا الحديث "كلام مختصر وجيز قد 
جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة فإن من ذكر الموت حقيقة ذكره نغص عليه لذته 
الحا 
المطلب الثالث: 
هل الموت وجودي أم عدمي: 
ذهب العلماء في ذلك على قولين: 
القول الاوك مده الكو من أهل ال أن المؤت ضيفة وحودية غناك الخياة 0ء 


وهو قول الأشعريء واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: 


(1) احياء علوم الدين» الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت505ه)ء دار ابن حزم 
بيروت ‏ لبنان» ط1 (1426ه ‏ 2005م)» 434/4. 

(2) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671ه)» تحقيق ودراسة: الدكتور: 
الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» ط1ء 
5 ھ10/1. 

(3) ينظر: مفاتيح الغيب» 3/ 579 » وشرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز 1/ 222» ولوامع 
الانوار البهية» 263/1» وبلغة السالك لأقرب المسالك» أحمد الصاوي» تحقيق: محمد 
عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» (1415ه ‏ 1995م): 1/ 354. 

(4) ينظر: مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين» 1/ 424. 


E 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


0 
وله تعالى: « آازی حَقَ المت ولیو ابجاو ھکر اخسن عا وو اعوط 
سور 0(4 
وجه الاستدلال: 'واستدل بهذه الآية من قال: ان الموت أمر وجودي لأنه مخلوق › 
ومعنى الآية: أنه أوجد الخلائق من العد.". 
القول الثاني: قول بعض أهل السنةء والقدريةء وإليه ذهب الإسفراييني(° © , 


أن الموت أمر عدمي أي: عدم الحياة » واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي: 


(1) سورة الملك: الآية :2. 

(2) تفسير القرآن العظيم» 8/ 176. 

(3) ينظر: الكشاف» 4/ 575», وشرح المواقف» 1/ 505», والتحرير والتنوير» محمد الطاهر بن 
محمد بن محمد الطاهر بن عاشور (ت: 1393ه)» الدار التونسية - تونس » 1984ه 
» 29 12. 

(4) ينظر: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب » الامام شرف الدين الحسين بن عبد الله 
الطيبي (ت743ه) تحقيق: الدكتور لطفي بن محمد الزغير » الدكتور يوسف عبد الله 
الجوارنة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم » وحدة البحوث والدراسات - دبي» ط1ء 
4ه - 2013م » 15/ 527 » وروح المعاني 29/ 4. 

(5) الإسفراييني: أبو إسحاق » إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» ركن الدينء الإمام» أحد 
أئمة الدين» كلامّاًء وأصولاء وفروعًاء شيخ أهل خراسان» روى عنه البيهقي» وأبو الطيب 
الطبري. (ينظر: طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين عبد الوهاب بن تفي الدين السبكي 
(المتوفى: 771ه).» المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع/ ط2ء 1413هء 4/ 256» طبقات الشافعية» أبو بكر بن 
أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي» تقي الدين ابن قاضي شهبة 
(المتوفى: 851ه)» المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب - بيروت» ط]ء 
7 هه 1/ 189). 


(6) نقله عنه الامام الآلوسي في روح المعاني 29/ 4. 


E O 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


کچ و و .> 


فونه تعالی: ایی ع3 التزت کی یاو 1 اخسن عملا رامو 
لْعَفُورْ 4. 
وجه الاستدلال: 
'والحياة: ما يصح بوجوده الاحساس. وقيل ما يوجب كون الشيء حياً » وهو 
الذي يصح منه أن يعلم وبقدر الموت عدم ذلك فيه. ومعنى خلق الموت والحياة 
إيجاد ذلك المصحح واعدامه(!) 
وذكر الإيجي عن هذه الآية ادى اق ألْمَوَتَ وَلَيْة4 الجواب أن الخلق هنا 
معتاه التقديز دون الأيحاد ودين الأمور العدمية جاتر كتقدين الوحوفيات. 
وافق الإمام الكازروني أصحاب القول الأول أي مذهب الكثير من أهل السنةء 
وكذلك قول الأشعري» أن الموت صفة وجودية تضاد الحياة» مستدلا بقوله تعالى: 
| | وب إذ قال:" هو صفة وجودية مضادة للحياة أو عدم الحياة 


غفا من فاته الحا رظن م ق 


(1) ينظر: الكشاف» 4/ 575. 
(2) ينظر: المواقف: 2/ 46. 
(6 اقم الصراط اا صن 758 


E O 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


احج .جب 
المبحث الثاني: 
البرزخ ( القبر): 
المطلب الأول: 
معنى البرزخ والقبر في اللغة والاصطلاح: 
أولا: البرزخ في اللغة والاصطلاح: 
إن بين الموت وبين البعث فترة جاءت تسميتها في القرآن الكريم ب(البرزخ)» قال 
غلك ووو ا فرعن هلله 


فالبرزخ لغة: ما بين شيئينء ويقال: فلان في البرزخ» إذا مات كأنه بين الدنيا 


ولا 
وأما البرزخ اصطلاحا: اتفق أهل اللغة والمفسرون في معناه وإن كان هناك اختلاف 
فى اللفظ: 


(1) سورة المؤمنون: من الآية: 100. 

(2) ينظر: مباحث النبوات والسمعيات في فتح الباري لأبن حجر العسقلاني: إطروحة دكتوراه 
للطالب: مؤيد محمود حسن» مقدمة إلى كلية أصول الدين/ الجامعة الإسلاميةء 
بإشراف: أ.د.حميد مرعيد رحيم الكبيسي 1431ه-2010م: 183. 

(3) ينظر: كتاب العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري(ت170ه) 
تحقيق: دا مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة 
الهلال.338/4مادة(برزخ)» وفقه اللغة وسر العربية: لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
أبو منصور الثعالبي(ت429ه). تحقيق: عبد الرزاق المهديء إحياء التراث العربي» 
ط/1ء 1422ه-2002م: 65. 

(4) جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوفى: 321ه)ء المحقق: رمزي 
منير بعلبكيء دار العلم للملايين - بيروت» ط1ء 1987م:116/2 آمادة(برزخ). 


سي إن 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 
I‏ 


عرفه الطبري) (رحمه الله): "هو الأجل ما بين الدنيا والآخرة"» ويمثله 


قال العز بن عبد السلاء!) 7)(رحمهم الله). 


(1) الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» الطبري» صاحب التفسير 
المشهورء استوطن بغدادء وأقام بها إلى حين وفاته» وكان قد جمع من العلوم ما لم 
يشاركه فيه أحد من أهل عصرهء كان فقيهًا في أحكام القرآن» عالمًا بالسنن» عارقًا 
بأقوال الصحابة والتابعين» توفي سنة 310 ه. (ينظر: تاريخ بغداد 2/ 548» وطبقات 
الفقهاء الشافعية» عثمان بن عبد الرحمنء أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن الصلاح 
(المتوفى: 643ه): المحقق: محيي الدين علي نجيب» دار البشائر الإسلامية - 
بیروت» ط1» 1992م: 1/ 106). 

(2) تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310ه)» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط1» 1433 ه - 
1 م. 475/17. 

(3) العز بن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن السُلّمي الشافعي» 
المشهور بالعز بن عبد السلام» وسلطان العلماء» الفقيه الأصولي المحدّث» درس 
الأصول على الفخر الرازي وسيف الدين الآمدي» والحديث على ابن عساكرء ( ت سنة 
0 ه). ( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 8 / 248» النجوم الزاهرة 7 / 208). 

(4) ينظر: تفسير العز بن عبد السلام: لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي(ت660ه) تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي» دار ابن حزم» بيروت» 
ط/1ء 1416ه-1996م:428/2. 


E O 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 
جب 


وعرفه الواحدي!!) (رحمه الله): ما بين الموت والبعث» وبمثله أيضاً قال 
الزمخشري» والرازي/)(رحمهم الله). 

وقال البغوي( (رحمه الله): "من الموت إلى البعث» وهو البرزخ".6) 

وأشار الكازروني إلى تعريف البرزخ بأنه: حاجز بينهم وبين الرجوع إلى يوم 
العف 0 


(1) الواحدي: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد ابن علي الواحدي النيسابوري الشافعي (توفي 
8 ها)ء عالم بالتفسير وأسباب النزول والتاريخ والعربية» أشهر آثاره: «أسباب 
النزول»» وله تفاسير الثلاثة: «البسيط»» «الوسيط»» «الوجيز». (ينظر: التحبير في 
المعجم الكبيرء عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي» أبو سعد 
(المتوفى: 562ه).» المحقق: منيرة ناجي سالم» رئاسة ديوان» الأوقاف - بغداد» ط1ء 
5ه 1975م.: 443/2). 

(2) ينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد: لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي(ت468ه)ء 
تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون» دار الكتب العلمية بيروت» 
لبنان» ط/1› 1415ه-1994م:298/3. 

(3) ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»6/2. 

(4) ينظر: مفاتيح الغيب:.481/12. 

(5) البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء» الملقب محيي السنة» أبو محمد 
البغوي» عالم بالتفسير والحديث والفقه وغيرهاء وصنف التصانيف فيهاء منها «معالم 
التنزيل» في التفسيرء و«التهذيب» في الفقه» و«شرح السنة» في الحديث» توفي سنة 
0 هء (ينظر: وفيات الأعيان 1/ 182ء طبقات الشافعية الكبرىء 4/ 214). 

(6) معالم التنزيل في تفسير القرآن: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي(ت510ه).» تحقيق: 
عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» طا/1ء 1420ه.109/2. 

(7) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 501. 


E O 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني بترو ونب و 
ثانيا :القبر لغة واصطلاحا: 

أما القبر في اللغة: الْقَبْر:ِ مَدْهَنُ الإنسان» وَجَمْعْهُ قُبُورء ومصدره المَقْبّرُ ٠‏ يقال 
قبرقه أقبره؛ والمقيرة؛: مكان: القيور ): 

والقبر في الاصطلاح: مكان دفن الإنسان عند مفارقته الحياة» فهو مدفن 
الموتى» وهو البرزخ الذي ورد في قوله تعالى: (( لوین زارحإل بع 4 
ولأن أغلب الناس يدفنون في الحالات الطبيعية في القبور فيطلق القبر عليه على 
7 الحفليفت 0 

فبين القبر والبرزخ تلازم؛ فالقبر: مكان دفن الإنسان» والبرزخ: الحياة المترتبة 
على العبد من نعيم وعذاب ما بين الموت إلى البعث» فمن دخل القبر فقد دخل 
البرزخ كما أن من لم يدخل القبر كأن مات في البحر فهو داخل في البرزخ أيضا!©. 

إذن فكل قبر هو برزخ» وليس كل برزخ قبرء فبينهم العموم والخصوص المطلق؛ 
لأن الذي أكلته السباع داخل في حياة البرزخ وليس في قبرء وبما أن البرزخ: هو 


(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة » 5/ 48-47» مادة( قَبَرَ)» والصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية » 2/ 784 » مادة ( قبر) » ولسان العرب » 68/5 ٠»‏ مادة ( قبر). 

(2) ينظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: للإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي 
بكر بن محمد السيوطي ٠‏ ( ت 911ه) › تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبي » دار 
المعرفة - لبنان » ط1ء 1417ه - 1996م » ص 1681ء ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح : للشيخ أبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام المباركفوري » (ت 
4ه ). الجامعة السلفية - الهند » ط3» 1404 ه - 1984م: 217/1. 

(3) ينظر: لوامع الأنوار البهية » 22-21/2. 


يي إن 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


حاجز بين الدنيا والآخرةء فالقبر: حاجز أيضاً لقوله تعالى: لوعن وَرَانْهمبَرٌ 0 
و بعتن © أي: حاجزء وهو القبر () 

المطلب الثاني: 

سؤال القبر: 

اولاً: سؤال القبر 
من المسلمات في الشريعة الإسلامية اذا مات الانسان ودفن في قبره يتعرض لسؤال 
القبر» وفتنة القبر هي نفسها سؤال القبر » وهذه الفتنة هي الامتحان والاختبار 
للميتء فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال: ((إنَّ هَذِهِ الأمَةَ تبتلَى في 
فبُورها))» أي تسأل» فكل انسان يُسأل في قبره» يسأله ملكان احدهما يسمى منكرء 
والآخر يسمى نكيرء فيسألانه ثلاثة اسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن 
يجيب اجابات صحيحة » واما الكافر فينسيه الله ذكر ذلك فيقول لا ادري' وأجمع 
جمهور أهل السنة على الايمان بسؤال القبرء ولم ينكره الا ضرار بن عمرو(ء 
ويشر المريسي7). وبعض المعتزلة» والخوارج(° 


(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم» 490/3. 

(2) ينظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح بن فوزان بن 
عبد الله الفوزان» دار ابن الجوزي» الطبعة: الرابعة 1420ه - 1999م: 269/1. 

(3) صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة او النار 
عليه واثبات عذاب القبر والتعوذ منه» رقم الحديث (2867): 2199/4 جزء من 
اليت: 

(4) ينظر: الفقه الاكبر - الامام ابي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي (ت 150ه) مكتبة الفرقان 
- الامارات العربية » ط1 » 1419ه - 1999م 65/1 وينظر: المواقف» 516/3 » 
وينظر: شرح المقاصدء 111/5 » وشرح الناظم على الجوهرة المسمى هداية المريد على 


O‏ إن 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 
بي 


ثانياً: أدلة سؤال القبر. 


وردت فى القرآن والسنة وآثار السلف أدلة عن سؤال القبر: 


فمن القرآن : 
1. قوله تعالى: يِحَبَتُ الله أَلذِينَ اممو العو الات ف ليوو دنا وف الكخرة 
ب م + 1" 


وجه الاستدلال: 

والتثبيت في الحياة الدنيا يكون بتثبيتهم على لا إله الا الله» واما التثبيت في الآخرة 
وذلك في القبر عندما يسألون من ربهم ودينهم ونبيهم» فيثبتهم الله تبارك وتعالى على 
كل الوخد وما قرله هال ویضل آله اليرت 4 أي لا يهى المشركين 
ولا يوفقهم إلى الجواب بالصواب عند السؤال في القبر(©. 


جوهرة التوحيد» برهان الدين إبراهيم اللقاني المالكي (ت1041ه)ء تحقيق: مروان حسين 
عبد الصالحي البيجاويء دار البصائر ‏ القاهرةء ط1 (1430ه . 2009م): 989/2. 

(1) ضرار بن عمرو: ابو عمرو الغطفاني من كبار المعتزلة» له مقالات خبيثة خالف المعتزلة 
في بعض المسائل منها خلق الافعال وفي القدرة وغيرها (ينظر: لسان الميزان» 
2)2/3. 

(2) بشر المربسي: أبو يوسف بشر بن غياث المربسي مبتدع مبتدع ضالء لا ينبغي أن يروى 
عنه تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام» له اقوال شنيعة وكفره اهل العلم 
لأجلها. (ينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت748ه) تحقيق: علي محمد البجاويء دار المعرفة 
للطباعة» بيروت - لبنان » ط1 » 1382ه - 1963م 322/1: 323). 

(3) ينظر: المواقف » 516/3» وشرح المقاصدء 113/5. 

(4) سورة ابراهيم : الآية: 27. 

(5) ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» 349/4- 351. 


شي إن 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


کر .> 


وقد وافق الكازروني الجمهور بالاعتقاد بسؤال القبر وبقول في تفسير هذه الآية:' 
يلقنهم في قبرهم جواب المنكر والنكيرء « وَيضِلّ آله ألطَلِمِيتٌ © فلا يلقنهم 
جوابهماء مَإوَيَفَمَلٌأنَدَمَايَنَءُ #من التثبيت والإضلال1) 
أما من السنة النبوبة: فمنها 

حديث البراء بن عازب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المُسْلِمُْ إذا 
سْئِلَ في القَبْرٍ يَشْهَدُ أن لا إِلَّهَ إلا اله وأنّ مُحمَدًا رَسُولُ ال فَذَلِكَ قَوْلُهُ: 9 


يت أله لين اموأ بلول لدت في تيز لديا وف اة وَبْضِلٌ أله 


سم 
ر 


ت 
کے 
تھ 
$ 
ا 
o‏ 
صا 
A‏ 
جک 
م3 
0 
۰0 
5 
و 
0 
١١‏ 
عو 1١‏ 
3 
سے 


.» ورواه مسلم وفيه: ((فيقال له من ربك 


وجه الاستدلال: 

وأما قوله (القول الثابت)» "أي كلمة التوحيد لأنها راسخة في قلب المؤمن 
وتثبيتهم في الدنيا أنهم إذا فتنوا لم يزالوا عنها وفي الآخرة إنهم إذا سئلوا في القبر لم 
يتوقفوا في الجواب فإن قلت ليس في الآية ما يدل على عذاب المؤمن فما معنى أنه 
نزلت في عذاب القبر قلت لعله سمي أحوال العبد في القبر بعذابه على تغليب فتنة 


(1) قسن الصنراظ الك ص78 13 

(2) صحيح البخاري» تفسير سورة ابراهيم » باب (يثبت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت)» رقم 
الحديث (4422)» 1735/4. 

(8) سحو ما کاب ال باب خرطى د امت زه الت ( 0971 220174 


O O 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


0 
الكافر على فتنة المؤمن تخويفاً ولأن القبر مكان الهول والوحشة ولأن ملاقاة الملكين 
مما يهيب المؤمن"1) 

وقد دل الحديث على اثبات سؤال القبر للمؤمن والكافر ". 


1. عن ابي سعيد الخدري اضيا الله عنه) قال:((سمعت رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) يقول في هذه الآية: يبت الله لذن ءامو بالْمَوَلٍ أدبتف ليوو لديا 
ا رصا 98 
وف الْآآجِرَةَ 4 2 في الآخرة: في اس 


وجه الاستدلال: 


1 صت 


ذكر ابن عباس في قوله تعالی: يِكَيْتُ أله آأذِينَ ءَامَمُواْ أي الشهادة يسألون 


عنها في قبورهم بعد موتهم» وقيل يسألون عن الايمان بمحمد وإقرار التوحيد!ة) 
أما آثار السلف: عن ابن عباس قال: 'أما الكافر فتنزل عليه الملائكة إذا حضره 


الموت فيبسطونء ايديهم» فيضريون وجهه ودبره عند الموت. فإذا دخل قبره أقعد 


(1) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» شمس 
الدين الكرماني (ت786ه) دار احياء التراث العربي » بيروت - لبنان » ط1ء 1356ه 
- 1937م 146/7. 

(2) ينظر: منار القارئ شرح مختصر صحيح البخاري» 188/1. 

(3) المعجم الاوسط » سليمان بن احمد بن أيوب بن مطير النعمي» ابو القلم الطبراني 
(ت360ه) تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني؛ 
دار الحرمين - القاهرة » 366/5. 

(4) ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 1031ه)ء 
المكتبة التجارية الكبرى - مصرء ط1ء 1356ء 372/2. 

(5) البسط: الضرب: ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن: 603/16. 


شي إن 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


0 
فقيل له: من ريك؟ فلم يرجع إليهم شيئاًء وأنساه الله ذكر ذلك» وإذا قيل له: من 


ص مس 
لد 


الرسول الذي بعث إليك؟ لم يهتد له» ولم يرجع إليه شيئاًء يقول الله : «9 يسبت الله 


المطلب الثاني: 
عذاب القبر: 
أولا: اقوال المتكلمين ازاء عذاب القبر . 
في مسألة وقوع عذاب القبر أو عدم وقوعه أريعة اقوال وهي كالآتي: 
القول الاول: وقوعه وهو قول أهل السنة والجماعة بالإجماع » ومن وافقهم يُسأل 


الانسان وينعم او يعذب في قبره » ويقع ذلك على الجسد والروح معاً. أ 


(1) اثبات عذاب القبر وسؤال الملكين » احمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي 
(ت458ه) » المحقق: د. شرف محمود القضاة » دار الفرقان - عمان » ط2 › 
5ه » رقم الحديث (233) :134 جزء من الحديث. 

(2) ينظر: مقالات الاسلاميين» للاشعري 318/2 واثبات عذاب القبر للبيهقي» ص10» وشرح 
العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء 580/2. 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


احج .ب 
القول الثاني: عدم وقوعه وهو قول الجهمية!!) والخوارج وبعض المرجئة» ومن 
المعتزلة ضرار بن عمرو الغطفانيء إذ أنكروه مطلقاً. © 

القول الثالث: وقوعه على الجسد فقطء وهو قول جماعة من الكرامية ومحمد بن 


ر 


القول الرابع: وقوعه على الروح فقطء وهو قول ابن حزم وابن هبيرة(° (. 


(1) الجهمية: فرقة تنسب إلى الجهم بن صفوان» من اهل خراسان»ء ينسب الى سمرقند وترمذ 
ويكنى ابا محرزء أخذ الكلام عن الجعد بن درهم» خلاصة مذهبه هو نقي الصفات. 
قتل سنة (128ه). (ينظر: تاريخ الجهمية والمعتزلة» الشيخ جمال الدين القاسمي 
الدمشقي» مؤسسة الرسالةء ط1ء (1399ه -1979م): 10: 11ء 14ء 19). 

(2) ضرار بن عمرو: القاضي معتزلي جلدء له مقالات خبيثة قال يمكن أن يكون جميع من 
يظهر الإسلام كفارًا في الباطن لجواز ذاك على كل فرد منهم في نفسه»ء (توفي نحو 
0 هم) . (ينظر: ميزان الاعتدال ۳۲۸/۲ ولسان الميزان» ۲۰۳/۳). 

(3) ينظر: المواقف516. 

(4) ينظر: اثبات عذاب القبر للبيهقي» ص9 وفتح الباري» 235/3. 

(5) ابن هبيرة: يحيى بن شريك بن عمرو بن قيس بن شرحبيل بن مرة بن هبيرة» مولده بقرية 
بني أوقر من الدور أحد أعمال العراق في سنة تسع وتسعين وأربع مائة» ودخل بغداد 
في صباهء وطلب العلم» وجالس الفقهاء» وتفقه بأبي الحسين بن القاضي أبي يعلى› 
ومهر في اللغة» ثم استوزر له في سنة544ه.واستمر ووزر من بعده لابنه المستنجد» 
وكان دينا خيرا متعبدا عاقلا وقورا متواضعاء جزل الرأيء باراً بالعلماء» مُكباً مع أعباء 
الوزارة على العلم وتدوينه توفي عام 651هء (ينظر: وفيات الاعيان 230/6» وسير 
اعلام النبلاء 172/15» والوافي بالوفيات 130/5. 

(6) ينظر: الدرة فيما يجب اعتقاده - أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت: 456ه) 
دراسة وتحقيق عبد الحق التركماني » مركز البحوث الإسلامية في السويد » غوطبورغ 
السويد » دار ابن حزم » بيروت » ط 1 » 1430 ه / 2009 م» ص282» والروح في 


a g4) 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 
ص ب - 

ثانيا: بيان القول الاول: قول اهل السنة والجماعة في اثبات النعيم والعذاب في 

القبر على الروح والجسد 

واستدل اصحاب هذا القول بأدلة نقلية منها: 

اولاً: الادلة من القرآن الكريم:- 


2 4 ع 0 هه 
کس ے 2 0 و سه ے کر ےر ا رک د 
2 


1. قوله تعالى: # ومن اعَرضعن ذحكرى و 


عر 1 
اع کے (1) 


قال أبو هريرة: 'يعني عذاب القبر" » وذكر المفسرون ان الضنك ان يضيق 


عليه قبره حتى تختلف اضلاعه. ( 


الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة المؤلف: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751ه) الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» ص50. 

(1) سورة طه: الآية: 124. 

(2) الإنصاف: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» القاضي أبو بكر الباقلاني 
المالكي (المتوفى: 403 ه)ء المكتبة الازهرية للتراث» 2009ه» ص 48. 

(3) ينظر: تفسير مجاهدء أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي 
(المتوفى: 104ه)ء المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل» دار الفكر الإسلامي 
الحديثةه مصرء ط1ء 1410 ه - 1989 م» ص467» تفسير يحيى بن سلام» يحيى 
بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي بالولاء» من تيم ربيعة» البصري ثم الإفريقي القيرواني 
(المتوفى: 200ه). تقديم وتحقيق: الدكتورة هند شلبي» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» ط1ء 1425 ه - 2004 م 286/1» وتفسير عبد الرزاق» لعبد الرزاق بن همام 
بن نافع الحميري اليماني (ت: 211ه)ء تحقيق: محمود محمد عبده» دار الكتب العلمية 
بيروت» ط1ء 1419هء 379/2» وجامع البيان للطبري»ء 197/16. 
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کچ ر .> 


وقد وافق الكازروني أصحاب هذا القول» وفسرها هي الحياة في المعصية أو 
عذاب القبر للكافر (1) 
سن ع يد 


عل ا 1 ا ام ر ا ص 
2. قوله تعالى # النّار يعرضو تله اعدو ورعش يا ووم فوم آلا 


وجه الاستدلال: 

يقول الغزنوي7: فثبت عرض آل فرعون على النار قبل يوم القيامة غدوا وعشيا 
وليس ذلك إلا عذاب القبر. 4 

وفسر الكازروني قوله تعالى: 7 أَلدَارُ يُعَرَصُونَعَلِتَهَا خُدُوًا رشبا 4» صباحا 
ومساءً في القبرء كما ذكر أن الآية أفادت بقاء النفس وعذاب القبر (° 


0 
لد 


7 قوله تعالى: 0 يت أده كي تنا بال بي ف ال اام 


0 


(1) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص467. 

(2) سورة غافر: الآية: 46. 

(3) الغزنهى: جمال الدّين - اخمَد بن مُحَمّد بن مَحْمُودِ بن سعيد ابْن نوح القابسى القاضى 
جمال الدين الغزنوى الحَنَفِىَ الماتريدي توفى سنة 593. (ينطر: هدية العارفين أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي 
(المتوفى: 1399ه)ء طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 
0١‏ ,؛ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان» 89/1). 

(4) اصول الدين» للغزنوي» ص215 

(5) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص662. 

(6) سورة ابراهيم: من الآية 27. 


1 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 
0 


وجه الاستدلال: 

ويعني وفي الآخرة عند سؤال ونكير. ا 

وهذا ما ذهب اليه الكازروني 2), ل في تفسير هذه الآية في أن الله 
تعالى يثبت المؤمنين في قبورهم عند سؤال الملكين. ( 

ويقول الكيلاني7)(رحمه الله) في كتاب العُنية:' والايمان بعذاب القبر وضغطته 


واجب لأهل المعاصي والكفر وجميع الخلق سوى النبيين» ثم يخفف عن المؤمنين 
برحمة الله عز وجلء وكذلك النعيم فيه لأهل الطاعة والايمان» ودليل اهل السنة على 


3 صت 


اثبات ذلك قوله تعالى: يسبت أله انين اموا بلول اللاي ف ليوو ألدَا وَفى 


000 


(1) ينظر: الانصاف للباقلاني 49-48. ونهاية الاقدام في علم الكلام» للشهرستاني ص 469. 

(2) تفسير الصراط المستقيم» ص378. 

(3) ينظر: تفسير مجاهد ص411» وتفسير الثوري» لأبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق 
الثوري الكوفي (ت: 161ه) › دار الكتب العلمية» بيروت ٠‏ لبنان» ط1ء 1403 ه 
3م: ص156ء وجامع البيان» للطبري 596/16 وتفسير القرآن» أبو المظفرء 
منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم 
الشافعي (المتوفى: 489ه).» المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار 
الوطن» الرياض - السعوديةء ط1ء 1418ه- 1997م: /115. 

(4) الكيلاني: أبو محمدء عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني» محيي 
الدين الجيلاني مؤسس الطربقة القادرية. من كبار الزهاد والمتصوفين. ولد في جيلان 
(وراء طبرستان) وانتقل إلى بغداد شاباء سنة 488 ه فاتصل بشيوخ العلم والتصوف› 
ويرع في أساليب الوعظ وتفقه» وسمع الحديث» وقرأ الأدب» واشتهر. وكان يأكل من 
عمل يده. وتصدر للتدريس والإفتاء في بغداد سنة 528ه وتوفي بها. (ينظر: الاعلام 


للزركلي47/4). 
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,یک و .> 

ee‏ أله ا لظللييت ويفعل أمَدْمَايََءُ 4 قيل في التفسير في الحياة الدنيا 
عند خروج الروح وفي الآخرة عند مسألة منكر ونكير ' 
ثانياً: الادلة من السنة النبوبة:- استدل العلماء على اثبات عذاب القبر باحاديث 
عدة» اكتفي بذكر بعضها وعلى النحو الآتي: 

يقول الايجي: ”ثبت عندنا الاحياء والعذاب في القبر والاحاديث في ذلك بلغت 
حد التواتر» ومنها الحديث: عن ابن عباس(رضي الله عنهما) قال: (( مر النبي 
صلى الله عليه وسلم بقبرين» فقال: إِنّهُما لَيُعَذَِانِء وما يُعَذَبِانِ في گبير» أما أَحَدُهُما 
فكان لآ يَسْتَيِرُ مِنَ البَؤل» وأمَا الآحَرُ فكان يَمْشِي بِالتَمِيمَةِ» ثُمّ أَحَدَ جَرِيِدَة رَطْبَهَ 
فَشَقّها نِصْمَيْنِء فَعَرَرَ في كُلّ قَبْرٍ واحِدَةء قالُوا: يا رَسُولَ الله لِم فَعَلَتَ هذا؟ قال: 
ِلَعَلَّهُ يُخَفْفْ عَنْهُما ما َم يَيُبَسا»)) ف 
وجه الاستدلال: 

يقول النووي: وفيه دلالة على ان العذاب واقع في القبر ولا يشترط لوقوعه 


ارتكاب الكبائر أو المويقات» وفيه زجر وتحذير لغيرهما. 4 


(1) الغنية لطالبي طريق الحقء عبد القادر الكيلاني (ت:561ه) تحقيق: عصام فارس 
الحرستاني» دار الجيل» بيروت» ط1ء 1420هء 1999م» ص178. 

(2) ينظر : المواقف» 520/3. 

(3) صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب من الكبائر ان لا يستتر من بوله» 53/1 رقم 
الحديث(216)» وصحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 
الاستبراء منهء 240/1 رقم الحديث(292). 
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کچ و .> 
المطلب الرابع 
سماع الأموات لكلام الأحياء : 

ذهب العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : قول عمر وابنه عبد الله (رضي الله عنهما)» وإليه ذهب جمهور 
علماء المسلمين إن الموتى يسمعون ولكن لا ينتفعون بما يسمعونه (!) . 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والسنة: 
أولاً : الأدلة من القرآن الكريم : أذكر منها: 

1-قوله تعالى: ‏ إِنَّكَ اموق وَل ولا عأأصْدَالدْعَةإداوَلَ مُق 24 

وجه الاستدلال : " يقول الله تعالى: يا محمد لا تقدر أن ثفهم الحقّ من طبع على 

قلبه فأماته» لأن الله قد ختم عليه أن لا يفهمه # را اسيع الدع أ ولا تقدر أت 


تسمع ذلك من أصم الله عن سماعه سمعه"» وقد سلاه عنهم وشبههم مرة 


(1) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 542ه)ء المحقق: عبد السلام 
عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية - بيروت» ط1- 1322 هء 437/4 » تفسير 
القرآن العظيم» لابن كثير : 530/3. 

(2) سورة النمل : الآية: 80 . 

(3) تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310ه)» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور 
عبد السند حسن يمامة» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط1ء 1422 ه 
- 2001 م 495/19 . 
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0 
ب(الموتى) ومرة ب(الصم)» قال العلماء : الميت من الأحياء هو الذي يلقي الله 
يكفرو(" . 

ووافق الكازروني أصحاب هذا القول» وقال في تفسير هذه الآية: ٍإِنَّكَ لاشميعُ 
امون 4 :" وهم كالأموات في عدم انتفاعهم بسماع الحق'7). 

وقال البغوي في تفسير قوله تعالى:" أنك لا تسمع الموتى" يعني الكفارء ومعنى 
الآية أنهم لفرط إعراضهم عما يدعون إليه كالميت الذي لا سبيل إلى سماعه؛ 


والأصم الذي لا يسمع(©. 


2- قوله تعالى: و مايش تر یلخا وا 
يمُسموكن ف لبور © إن تالا 04 . 

ووجه الاستدلال في الآية : 'يقول الله تعالى ذكره: كما لا يقدر أن يسمع من في 

القبور كتاب الله فيهديهم به إلى سبل الرشادء فكذلك لا يقدر أن ينفع بمواعظ الله 


وبيان حججه من كان ميت القلب من أحيام عباده» عن معرفة الم وفهم كتابه 


وتنزيله وواضح حججه'() 


(1) ينظر: المحرر الوجيزء لابن عطية : 269/4 - 270 . 

(2) تفسير الصراط المستقيم» ص546. 

(3) ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الشيحي أبو الحسن» المعروف بالخازن (المتوفى: 741ه)» تصحيح: محمد علي 
شاهين» دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط1ء 1415 هء؛ 176/6 . 

(4) سورة فاطر : الآيتان:22 و 23. 

(5) جامع البيان» للطبري» 459/20 . 


سروه 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني اا 
فالله تعالى شبه الكفار بالأموات في عدم الاتعاظ!!) . 

وشبه الكازروني في تفسير قوله تعالى: «إَمَ] أَتَ بسيو نف القبور # الكافر 
مثل الأموات في عدم الاتعاظ من سماعهم ما ينتفعون به. 

المعنى : أن الكافر الميت القلب لا تقدر على إسماعه إسماعاً ينتفع به» كما أن 

من في القبور لا تقدر على إسماعهم إسماعاً ينتفعون به» ولم يرد سبحانه أن 
أصحاب القبور لا يسمعون شيئاً البتة؛ كيف وقد أخبر النبيصلى الله عليه وسلم أنهم 
يسمعون خفق نعال المشيعين» وأخبر أن قتلى بدر سمعوا كلامه وخطابه» وشرع 
السلام عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الذي يسمع» وأخبر أن من سلم على أخيه ردَّ 
عليه السلام» وحقيقة المعنى إنك لا تستطيع أن تُسمع من لم يشأ الله أن يُسمعه: 


-ه 
ع 


إن أنتَإِلَّابِمٌ 4 أي : إنما جعل الله لك الاستطاعة على الإنذار الذي كلّفك إياه 
لا على إسماع من لم يشأ الله إسماعه . 
ثانياً : الأدلة من السنة النبوبة الشربفة : 

وردت أحاديث عديدة أذكر منها : 

عن أبي طلحة : ((أنّ رَسُولَ الله # أمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بأزْتَعَةٍ وعشْرِينَ رَجُلَا مِن 
صَنادِيدٍ ربش فَقُذِفُوَا في طُوِيَ مِن أطواءِ بَدْرٍ خَبِيثِ مُحْبِثْء وكان إذا ظَهَرَ على قَوْمِ 
أقامَ بِالعَرْصَة تلات لَيالِء فَلَمَا كان بِبَدْرٍ اليَوْمَ الثَالِتَء أَمَرَ براجآتِه فَشْدَ عَلَيْها رَخلُهاء 


ثُمّ مَشى واتَّبَعَهُ أضحابّة» فقال: ما ثراة إلا يَنْطَلِقٌ يفضي حَاجِتَهُ» حَتَّى قامَ عَلى شَفَةٍ 


(1) ينظر: الكشف والبيان» أبو إسحق احمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري تحقيق 
الإمام ابي محمد بن عاشورء دار احياء التراث العريي» بيروت,»ط1»1322ه . 
2ءء 105/8» معالم التنزيل» للبغوي» 418/6» البحر المديدء 115/6 . 

aS A EEO) 

(3) ينظر: كتاب الروح» لابن القيم : ص68 . 


1 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني بج ونب ا 
الرّكيّ فَجَعَلَ يُنادِيهخ بأشمائهم» وأشماءِ آبائهم: «يا فلا بْنَ فلانِ» ويا فُلانُ بْنَ فُلانِ 
أيَسْوُكُمْ أَنَكُمْ أَطَعْثُمْ الله ورَسُولَهُء فَإِنَا قذ وجَدنا ما وعَدَنا رَثّنَا حَقّاء فَهَلْ وجَدْتُمْ ما 
وَعَدَكُمْ رَتُكُمْ حَمًا؟»: فقال عْمَرُ: يا رَسُولَ الله ما تُكَلْمْ من أجِسادٍ لا أزواع لّهاء فقال: 
«والّذِي تفس مُحَمَدٍ بيده ما أَنْتُم بأشمع لما أقول مِنه»)) ‏ . 
وجه الاستدلال 
التشكيك في سماع الموتى يخرم الثقة بالعلوم الضرورية» والذي يحمل عليه 

سماع هؤلاء هو ما يحمل سماع الموتى في أحاديث عذاب القبر وفتنته» وذلك 
بإحيائهم إحياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون ويجيبون في الوقت الذي يريده الله 
تعالى 2 , 

وقال ابن الجوزي )عند شرحه لهذا الحديث وقوله :" ما أنتم بأسمع لما أقول 


منهم' إن قيل كيف أخبر بسماعهم؛ وقد قال (عز وجل) : لك لشي اموق 4. 


(1) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل : ج1461/4ء برقم (3757)» صحيح 
مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه : 2204/4» برقم (2875) . 

(2) ينظر: إِكمَالُ المُعْلم بِقَوَائْدٍ مُشلم» شَرْحُ صَجيح مُسْلِمِ للقاضى عياض بن موسى بن عياض 
بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل (المتوفى: 544ه). الدكتور يخيّى إِسْمَاعِيل؛ 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء ط1ء 1419 ه - 1998 م 204/8 . 

(3) ابن الجوزي: أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» القرشي البغدادي» يصل 
نسبه إلى أبي بكر الصديق(رضي الله عنه)» علامة عصره في التاريخ والحديث» كثير 
التصانيف» مولده ووفاته ببغداد» ونسبته إلى (مشرعة الجوز) من محالهاء له نحو ثلاث 


مئة مصنفاء توفي سنة (597ه)ء (ينظر: شذرات الذهب» 376/4» ينظر: الأعلام 


للزركلي 316/3) . 
تسريه 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني اا 
فالجواب من وجهين : أحدهما أن الله تعالى أوصل صداه إلى أرواحهم وإنما البدن 
آلة والله قادر على أن يوصل إلى الروح بآلة أخرى ويغير آلة( . 
القول الثاني : قول سيدتنا عائشة (رضي الله عنها)» وقتادة» والمازريءنفي سماع 
الأموات لكلام الأحياء» استدل أصحاب هذا القول بما استدل به أصحاب القول 
الأول من الآيات والأحاديث» ولكنهم اختلفوا في تفسير الآيات ومعنى الأحاديثء 
على النحو الآتي: 
ولا : أدلتهم من القرآن الكريم : 

1 - : قال تعالى: ادك لايع الو وَلَا سي مْألصُرَاذَعَاءدَاوََأْمْرِرِنَ 4 . 
وجه الاستدلال : 

واحتجت أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) في إنكارها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أسمع موتى بدر بهذه الآية» ونظرت هي في الأمر بقياس عقليء ووقفت 
مع هذه الآية» وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم » قال: " ما أنتم بأسمع منهم' 
فيشبه أن قصة بدر هي خرق عادة للنبي صلى الله عليه وسلم في أن ردَّ الله إليهم 
إدراكاً سمعوا به مقاله» ولولا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماعهم لحملنا 


(1) ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين» أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي 
(ت597ه)» تحقيق: علي حسن البواب» دار الوطن . الرياض ٠1418ه‏ . 1997م: 
11 . 

(2) المازري: أبو عبد الله: محمد بن علي بن عمر بن محمد التيمي» المازري الفقيه المالكي» 
المحدث أحد الأعلام المشار إليهم في حفظ الحديث» مصنف كتاب (المعلم بفوائد شرح 
مسلم)» توفي سنة (536ه)» (ينظر: وفيات الأعيان» 285/4» سير أعلام 
النبلاء 105/20- 107). 


G90 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات ني تفسير الكازروني 


0 ب - 
نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة» وعلى معنى شفاء صدور 
المؤمكية 1" , 
وقال قتادة : إن الله تعالى أحياهم له فسمعوا كلامه إكراماً له (أي للنبي صلى الله 
عليه وسلم ) وإذلالاً لهم» وعلى هذا القول ردت أرواحهم وقت خطابه كما ترد الروح 
إلى الميت عند سؤال منكر ونكيرء ولذلك قال : " أنهم ليسمعون قرع نعالهم إذا وليتم 
مدبرين "7ء ويجوز أن يكون هذا السماع معجزة له صلى الله عليه وسلم وخصوصية 
من خصوصياته» وهي من خوارق العادة( . 
" وقد استدلت أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) بهذه | 
لْمَوَيَ 4 على توهم عبد الله بن عمر ( رضي الله عنهما) في روايته مخاطبة 
صلى الله عليه وسلم القتلى الذين ألقوا في قليب بدر 7 . 


5 
2 


1 


2) قوله تعالى : وما یشوی أ TS‏ وت َه يسيم من به ء وما انت 


5 


وقوله : ومآ أت يسيع قن في ألْمَبُورٍ ) تمثيل بما يحسه البشر ويعهده 
جميعنا من أن الميت الذي في القبر لا يسمع» وأما الأرواح فلا نقول أنها في القبر 
بل تتضمن الأحاديث أن أرواح المؤمنين في شجر عند العرش وفي قناديل وغير 
ذلك» وأن أرواح الكفرة في سجين ويجوز في بعض الأحيان أن تكون الأرواح عند 
القبور فريما سمعت» وكذلك أهل قليب بدرٍ أنما سمعت أرواحهم» وكذلك سماع 


1 
2 
3 
4 


لمر الرسين 4 270 

كف الك من حك المبحدين: 1/ 103 

ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 56/21. 
شين الاراق التي 530/6 


1 


(1) ينظر 
)2( 
)3( 
(4) ت 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 
I‏ 


الميت خفق النعال أنما هو برد روحه عليه عند لقاء الملكين .وقد جعلت عائشة 
(رضي الله عنها) هذه الآية أصلاً واحتجت بهاء فمثل الله تعالى في هذه الآية الكفرة 
بالأشخاص التي في القبور(!) . 
ثانياً : الأدلة من السنة النبوبة : 
استدل أصحاب هذا القول بعدة احاديث أذكر منها : 

ما رواه طلحة : '((أنَّ رَسُولَ الله # أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بأزْتِعَةٍ وعشْرِينَ رَجُلا مِن 
صَنادِيدٍ فرش ففُذِفُوا في طُوِيّ مِن أَطُواءٍ بَدْرٍ حَبِيثِ مُخبث» وكان إذا ظَهَرَ عَلى قوم 
أقامَ بِالعَرْصة تلات لَيالِء فَلَمَا كان بِبَدْرٍ اليَوْمَ الثَالِتَء أَمَرَ براجآته فَشْدَ عَلَيْها رَخلُهاء 
ثُمّ مَشى واتَبَعَهُ أضحابُةء فقال: ما ثراهُ إلا يَنْطَلِقٌ لِيَفْضيَ حاجِته» حَتّى قامَ على شَفة 
الرّكيّ فَجَعَلَ يُناديهم بأشمائهم» وأشماءِ آبائهم: «يا فلانُ بْنَ فلان» ويا فُلانُ بْنَ فُلانِ 
أيَسْوُكُمْ أَنَكُمْ أَطَعْثُمُ الله ورَسُولَهُء فَإِنَا قذ وجَذنا ما وعَدَنا رَثّنَا حَقَّاء فَهل وجَدْتُمْ ما 
وَعَدَكُمْ رَتُكُمْ حَفًا؟»» فقال عْمَرُ: يا رَسُولَ الله ما تُكَلّمْ من أجِسادٍ لا أزواع لّهاء فقال: 
«والذِي تفس مُحَمَدٍ بيده ما ثم بأسمع لما أقول مِنَهُم»)) ^ . 
وجه الاستدلال: 

"أن الله تعالى خرق العادة بأن أعاد الحياة إلى هؤلاء الموتى ليفزعهم عليه الصلاة 
والسلام'(0. 


ويرى الباحث ان القول الأول هو الأقرب إلى الأدلة وقد وافقهم الكازروني. 


(0) سق كد حدق صن اا من الرينالة 


(3) كال ااا بعرم ا مطل 204/8 


سي 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


0 
المبحث الثالث : 
البعث (المعاد) والنشور 
المطلب الاول : 
تعريف البعث (المعاد) والنشور في اللغة والاصطلاح 
أولا: البعث لغة واصطلاحا: 
البعث لغة: 
البَعْتُ: بمعنى الإرسال» كبعث من في القبور, وَتَعَنْتُ البعيرَ حللت عقاله 
وأرسلثه» أو باركاً فَهِجْتْهُ , وبعثته من نومه فانبعث» بمعنى: نبّهته » والبعث: يكون 
بعثا للقوم يبعثون إلى وجه من الوجوه» مثل الركب والسفر, وتأويل البعث إزالة ما 
يحبسه عن التصرف » وبَعَتٌ الموتى: نَشَرَهُم ليوم البعث , والبعث في كلام العرب 
على وجهين » الأول: الإرسالء والثاني : الإثارة لقاعدٍ , أو بارك ) . 
البعث اصطلاحاً : 
والبعث في الاصطلاح: إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع الأجزاء 
الأصلية وإعادة الأرواح إليها, التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره ‏ . 


(1) ينظر: العين: 2 / 112 , مادة ( بعث ) ؛ والصحاح : للجوهري : 1 / 273, مادة ( 
بعث ) ؛ ولسان العرب 2 / 116- 117» مادة ( بعث ) . 

(2) ينظر: شرح العقائد النسفية المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
الشافعي (المتوفى: 793ه)» المحقق: الدكتور الشيخ أحمّد حجازى السقّاء مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة - مصرء ط1ء 1408 ه - 1988 م» 242/1 » وتحفة المريد » 1/ 


5 . 
رسي 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 
O‏ 


وقال المناوي: " فالبعث ضربان : أحدهما إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع عن 
ليس , ويختص به الباري - عز وجل- , والثاني إحياء الموتى , وقد خص , به 
بعض أصفيائه كعيسى عليه الصلاة والسلام " © . 
ثانيا: النشور لغة واصطلاحا: 
النشور لغة : 

النشور: نشر الميث يتشر ثشوراً , إذا عاش بعد الموت , وأنشره , بمعنى : أحياه 
ومنه يوم النشور ا 
النشور اصطلاحاً : 

النشور: "مرادف البعث. معنى نشر الميت: ينشر نشورا إذا عاش بعد 
الوك 

قال أبن حجر :" النشور , أي : البعث يوم القيامة» والاحياء بعد الاماتةء يقال: 
تَشَرَء الموتى» فَنُشْرُواء أي : أحياهم فحيوا "° . 
البعث والنشور متقاريان في المعنى , ويراد بهما الإعادة, أو الرجوع. 


(1) عن ليس : أي من عدم . (ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف. 1 / 80 ). 

(2) التوقيف على مهمات التعاريف» 1 / 80 . 

(3) لسان العرب : لأبن منظور : 5 / 206 » مادة ( نشر )» وأساس البلاغة : لأبي القاسم 
محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (ت: 538ه) , تحقيق: محمد باسل 
عيون السود , دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان , ط1ء (1419 ه - 1998 م )» 
2/ 270 , مادة ( نشر )» وشرح الفصيح : لأبن هشام اللخمي (ت: 577 ه) , 
المحقق: د. مهدي عبيد جاسم , ط1ء 1409 ه - 1988 م: 91/1 . 

(4) شرح الطحاوية للراجحي 309/1. 


(5) فتح الباري » 11 / 114 . 
90 د 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات ني تفسير الكازروني 5 
المطلب الثاني: 
حقيقة المعاد وحكم الايمان به: 
ذهبت الفرق الاسلامية والفلاسفة في المعاد على خمسة اقوال: 
القول الأول: قول جمهور المسلمين» اثبات المعاد الجسماني (. 
واستدل أصحاب هذا القول على قولهم بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبودة: 
من القرآن: وردت آيات كثيرة تدل على اثبات المعاد الجسماني نذكر منها: 


00 


قوله تعالى : اسب إن أل سا1 قرول و0141 

وجه الاستدلال: 
المعنى: ظن الكافر أن العظام بعد تفرقها وصيرورتها تراباً لا يمكن جمعها مرة 
أخرى وقد رد الله عليهم بقوله # بل ##فهذه الكلمة أوجبت ما بعد النفي وهو الجمع 
فكأنه قيل: بل يجمعها وأما قوله تعالى # قاري أي قادرين على جمعها وإعادتها 
إلى التركيب الأول» وقوله تعالى: ریا ر#أي: أصابعه التي هي أطرافه» وآخر 
ما يتم به خلقه» فمن قدر على جمع هذاء فهو على جمع كبار العظام اقدر وهذا ما 


أجمع عليه جمهور المفسرين(° 


(1) ينظر: الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء إمام الحرمين الجويني (ت478ه)ء 
تحقيق: د. محمد يوسف موسى» وعلي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي . مصر 
(د. ط) 1369ه . 1950م» 374 والمواقف: 474/3 ولوامع الانوار البهية: 
157/2. 

(2) سورة القيامة الآيتان: (3 › 4). 

(3) ينظر: البحر المحيط في التفسيرء محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى: 


3ه) » حققه وعلق عليه: يوسف علي بديوي الناشر: دار ابن کثر» دمشق - 


GU" 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


برو ہے 
وقال الكازروني: "نسب إن 4 جنسه ‏ أ معام 4 للبعت» طب 4 
نجمعها قار ا ان 0 يا سلامياته نجمع صغار عظامها فكيف 
بالكبار(1). 
وقال الكازروني: مىيۇ الاق ريي ده وه هون عليه وله امكل الل 
ف الوت وا لار وھ و الم رز کڪ 04 طوَهْوََرِى يَبَدَوَ لَْلقَ ر رجعهء 
«أَهَوَنُ 4 من البدأ نظرا إلى قياسكم أو: هين وا رل الضمين الان 
لول أَلْمَكَلُ 4 الوصف ١‏ الْأَعََ 4 كالتوحيد وكمال القدرة» 8 ف المت 
وَالْارَض 4: بصفة ما فيها دلالة ونطقا وهو َير 4: : في ملکه» «للحيزة4 
في فعله'(©. 
أما من السنة النبوبة: 
عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: ((سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4 يَقُول: يُحْشَرُ الاس 


يَوْمَ القيامَة خفاة غراة غُرلا))0). 


بيروت الطبعة: الثالثةء 1421 ه - 2000 م 520/3٠‏ ومعالم التنزيل » 182/5ء 
وينظر: الكشاف » 659/4 وزاد المسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي (ت595ه).: تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت» ط1ء 1422ه» 369/4» ومفاتيح الغيب » 22/30. 

(1) تفسير الصراط المستقيم» ص827. 

(2) سورة الروم: الآية: 27. 

(3) تفسير الصراط المستقيم» ص573. 

(4) صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة؛ 
رقم الحديث (2829) جزء من الحديث» 2194/4. 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 
بي 

وجه الاستدلال: 

قوله صلى الله عليه وسلم (غرلا) من الغرل» بضم الغين واسكان الراء ومعناه غير 
مختونين جمع أغرل أي الذي لم يختن وبقيت معه قلفته او غرلنه وهي الجلدة التي 
تقطع في الختان» والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا معهم ولا يفقد منهم شيء حتى 
الغرلة او القلفة التي تكون معه.. 

وذكر المناوي عموم قوله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة حمله 
جمهور آهل المعاني على انهم أولوا الثياب بالأعمال التي يموت عليها من 
الصالحات او السيئات والعرب تطلق الثياب على الأعمال فإن الرجل يلابسها كما 
يلابس الثياب27). 
القول الثاني: قول الفلاسفة ان المعاد روحاني ‏ لأن البدن ينعدم بصوره واعرامن 
والنفس جوهر مجرد باقي لا سبيل الى فنائه!4) 
القول الثالث: ما ذهب إليه الراغب الأصفهاني7!!)؛ والغزالى» وبعض الشيعةء 


وبعض المتصوفة والكرامية ) ان المعاد روحاني وجسماني معاً. 


(1) ينظر: شرح صحيح مسلم» 193/17. 

(2) ينظر: فيض القدير» 279/6. 

(3) ينظر: النفس ٠»‏ ارسطوطاليس » تحقيق: الدكتور عبد الرحمن البدوي ٠»‏ وكالة المطبوعات - 
الكوبت .30 » وسلسلة محاورات افلاطون » فيدون في خلود النفس » افلاطون › 
ترجمة: علي سامي النشار وعباس الشربيني » دار المعارف - القاهرة » ط3 » 1974: 
٠ 8‏ والمبدأ والمعاد » الشيخ الرئيس ابي علي الحسين عبد الله بن سينا » مؤسسة 
مطالعات اسلامي» 1363ه: 113 » 114» ورسالة اضحوية في المعاد » ابن سينا » 
تحقيق: سليمان دنيا » دار الفكر العربي - مصر › ط1 » 1368ه - 1949م: 51 
و 55 و57. 

(4) ينظر: المبدأ والمعاد: 113 › 114. 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


0 
قالوا: لأن الانسان بالحقيقة هو النفس الناطقة وهي للمكلف والمطيع والعاصي 
والمثاب والمعاقب» والبدن يجري منها مجرى الآلة» وهي باقية بعد فساد البدن فإذا 
أراد الله حشر الخلائق خلق لكل روح بدناً جديداً يتعلق به ويتصرف فيه كما كان في 

الدنيا/©. 
القول الرابع: قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين؟» والدهرية عدم ثبوت شيء 
من الحشر الروحاني والحشر الجسماني. 
والدليل على قولهم هو: 
اکرو لق اكل اتشان فسات لخر مخت ضار الماكول حك : من اة 
الآكل» فلو اراد الله أن يعيد هذين المخلوقين ببعضهماء فإما أن تعاد الأجزاء 


المأكولة فيهما معاًء أي: في كل واحد منهماء وهذا شيء مستحيل لاستحالة 


(1) ينظر: المواقف. 479/3» شرح المقاصدء 90/5ء وروح المعاني» » 23/ 57. 

(2) ينظر: تهافت الفلاسفة» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت505ه)ء المحقق: الدكتور 
سليمان دنياء دار المعارف» القاهرة - مصرء ط6» 288/1 . 

(3) ينظر: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةء الحكيم الإلهي الفيلسوف الرياني صدر 

الدين محمد الشيرازني مجدد الفلسفة الإسلامية (ت1050ه)» دار إحياء التراث 

الإسلامي» بيروت ‏ لبنان» ط4 (1410ه ‏ 1990م)؛: 165/9» وشرح المنظومة» غرر 

الفرائد وشرحهاء الحكيم المتألة» البزواري» علق عليه آية الله حسن زاده الأملي» تقديم 

وتحقيق: مسعود طالبي ‏ طهران» ط1ء 1422هء؛ 305/5 . 

ينظر: الفصل في ملل والأهواء والنحل» 77/1» والمواقف. 479/3 . 

ينظر: المواقف» 479/3. 

ينظر: اصول الدين» للبغدادي» 232 وشرح المواقف» 479/3» وروح المعاني: 62/23. 

ينظر : الفرق بين الفرق» 280. 

ينظر : المواقف» 474/3 وهداية المريدء 1021/1. 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني اا 
أن يكون جزء واحد بعينه في آنٍ واحد في شخصين متباينين» أو تعاد 
الأجزاء في أحدهما دون الآخر. ولا يكون الآخر عندئذٍ معاداً ولكن المقدر 
كلاهما معادان الاكل والمأكول. فثبت أنه لا يمكن اعادة جميع الابدان 
بأعيانها!'). 
ويجاب عليهم: هو إن المعاد في الانسان او الحيوان إنما هو الأجزاء الأصلية 
فيه» أي: الأجزاء الباقية معه من أول عمره إلى آخره» أما أجزاء الانسان المأكول 
فهي فضل عن الآكل» زائدة عليهء فإنا نعلم أن الإنسان باق مدة عمره وأجزاء الغذاء 
تتاود عليه» وتزول عنه» وإذا كانت فضلاً فيه» لم يجب إعادتها في الآكل. بل في 
المأكول2). 
القول الخامس: التوقف في امر المعاد او الحشر وهو المنقول عن جالينوس(*ء 
فانه قال: لم يتبين الى أن النفس هل هي المزاج الذي ينعدم عن الموت فيستحيل 
اعادتها أو هي جوهر باق بعد فساد البنية فيمكن المعاد“. 
والذي يظهر للباحث أن الإمام الكازروني يوافق أصحاب القول الأول وهو 


قو حسووق القن :اكات السكاة الخاد :وه :ظاهرا: قد ر :قله كاك : 


(1) ينظر: المواقف» 474/3.: وهداية المريدء 1021/1. 

(2) ينظر: المصادر نفسها. 

(3) جالينوس فيلسوف وطبيب يوناني» ولد سنة 129ه. يعتبر احد اعظم الاطباء في العصور 
القديمة» له مؤلفات كثيرة في علمي التشريح والفيسيولوجيا توفي سنة 200م.( ينظر: 
موسوعة المورد. منير البعلبكي (1991) شبكة المعرفة الريفية). 

(4) ينظر: المواقف» 479/3 وشرح المقاصد: 88/5» وروح المعاني» 63/23. 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


O 
سيوم باد الماد من گان قريب 4ء إذ ذكر أن إسرافيل ينادي من السماءء‎ 
2 .» . 8 ام ا 5 7 مه ا‎ 
فيقول: أيتها العظام الباليةء واللحوم المتمزقة» هلموا إلى الحشر لفصل القضاء.‎ 
ويرى الباحث أن أصحاب القول الأول يوافقون اصحاب القول الثالث في‎ 


المضمونء إذ يرون أن الجسد لا قيمة له بدون الروح فهي جزء منه. 


(1) سورة ق: الآية: 41. 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 0-7 

المبحث الرابع: 

الساعة: 
المطلب الاول: 
تعريف الساعة في اللغة والاصطلاح: 

الساعة لغة : مأخوذة من سوع وجمعها ساع وساعات"ء والساعة اسم للوقت الذي 
تصعق فيه العباد والوقت الذي يبعثون فيه وتقوم القيامة فيه 7ء والساعة جزء من 
أريعة وعشرين جزءاً من الليل والنهارء وهي ايضاً يوم القيامة أو الوقت الذي تقوم 


فيه قال تعالى: إن َه نولم ألسَاعَة وير ألمت ريتكو ماف لحار وما 


چ 2 3 


ترك کش اتکی ب عَدَوماتدرى کش بان ار تمر اله عرز 0(4 


ثُ 


الساعة اصطلاحاً : جزء من أجزاء الزمان » ويعبّر بها عن القيامة لسرعة حسابه(©. 


والساعة كلمة يعبر بها على جزء من من أربعة وعشرين جزءاً 1 من اليوم والليلة واللذين 


هما أصضل مةل 


2) ينظر : لسان العرب » 169/8 . 
3) سورة لقمان: آية: 34. 


(1) 

(2) 

(3) 

(4) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 1424ه) 
بمساعدة فريق عملء عالم الكتب» ط1ء 1429 ه - 2008 م» 1135/2. 

(5) ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف» 132/1 . 


(6) ينظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة » 205/1. 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


کچ ر .> 

وعرفها بعضهم هي الزمن المحدد في علم الله لأنهاء نظامها لقوله تعالى: 8 إِنَّ 
ألكاعَة اكاد أُحْفِيهَا E‏ يكل تنس يمَاتَمس 1(4) 2 

أو هي خراب هذا العالم» وموت اهل الارض لقوله تعالى: ڪڪ 

قيس الجر موت ما لوا ساو دل ك اوا بیکرت 4 ١‏ 
المطلب الثاني: 
أدلة قيام الساعة: 

من القرآن الكريم والسنة. 
أدلة قيام الساعة من القرآن الكريم: 

1. قوله تعالى: نامرا لا سكعي ا دوتع عَمَایت رن . 
وجه الاستدلال: 
نقولفة 511 نو ا قل ل )كر هر لمرن أنه يوم اق 
(الساعة)ء فقد أخبر الله عن اقتراب الساعة معبراً بصيغة الماضي الدال على 


تحقق الوقوع لا محالة. 


1) سورة طه: الآية: 15. 

2 ينظر: العقيدة الاسلامية واسسهاء 631. 

3) سورة الروم: الآية: 55. 

4) تفسير المنار» 386/9. 

5) سورة النحل: الآية: 1. 

6 ينظر: بحر العلوم» ۰265/2 ومعالم التنزيل» 7/4 والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيزء 377/3 والمحيط 502/6. 

(7) تفسير القرآن العظيم» 555/4. 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


0 0 


وقال الكازروني: ' ESE:‏ ات من القيامة وغيرها(!). 


العامة كه all‏ 
موت 04 . 

وجه الاستدلال: 

ذكر البيضاوي !27 (رحه ال) عند سيره لقولة تعالى: إ6 العاف هة لار 
فِيهَا # اي في مجيئها لوضوح الدلالة على جوازها وإجماع الرسل على الوعد 
بوقوعهاء واما قوله تعالى ول ا ا قبت 4 أي لا يصدقون 
بها لقصور نظرهم على ظاهر ما يحسون به. 

وقال الكازروني في تفسير قوله تعالى: "لاع لَه ارب يها 4 لإمكانها 


واجماع الرسل على وقوعها( 


(1) تفسير الصراط المستقيم» ص391. 

(2) سورة غافر: الآية: 59. 

(3) البَيُضاوي: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو الخير » أو أبو سعيد » ناصر 
الدين البيضاوي: قاضء علامة» مفسرء ولد في المدينة البيضاء بفارس ( توفي سنة 
5 ه). (لبداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774ه).» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركيءدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان13/ 309: وطبقات السبكي 
5/). 

(4) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 685ه)» المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» ط1- 1418 هء 61/5. 

(5) تفسير الصراط المستقيم» ص663. 
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الففسل الثاني مباحت السمجيات ف تفسبر التازرةتي 0 
اما من السنة النبوبة: 
وردت احاديث كثيرة منها. 
1. عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: ((ِسَمِعْتُ التَبِيَ # يقول: بُعِنْتْ أنا 
والسَاعَةُ جييغاء إن كاتث لَتَسيفِي))(1) 


وجه الاستدلال: يدل الحديث على اقتراب الساعة كما دل عليه قوله تعالى: # اريت 


٤ O 1 ea‏ 5 ب 

وذكر الكازروني في تفسير قوله تعالى # أقريت السَاعة وَأَنشَّقَ المَمَر © أي القيامة 

وانشق القمر ليلة البدر إلى فلقتين حين سألوا A yS‏ 
اة قرت الفا 


2. عن أنس (رضي الله عنه) مرفوعاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


((بُعفْتْ أنا والسَاعَةُ كهاتيْن» وأشاز بِالسبَاَةٍ والوشطى))7) 


(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (المتوفى: 241ه).» المحقق: أحمد محمد شاكرء دار الحديث - القاهرة» ط1ء 
6 ه - 1995 م » رقم الحديث (22947): 36/38 قال ابن حجر إسناده 
حسن» فتح الباري» لابن حجر: 348/11. 

(2) سورة القمر: الآية: 1. 

(3) سورة الانبياء: من الآية: 1. 

(4) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» 335/4. 

(5) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 743. 

(6) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة 
كهاتين» رقم الحديث (6139): 2385/5. 


29) 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات ني تفسير الكازروني 

بي 
وجه الاستدلال: المراد من الحديث تقربب امر الساعة وسرعة قيامها!!). وذكر 
الكرماني7)؛ قوله صلى الله عليه وسلم ((ِبُعِفْتُ أنا والسَاعَةٌ كَهاتَيْنِ)) إشارة الى قريب 
المجاورة» وقيل أنه ليس بينه وبين الساعة نبي غيره مع التقرب لحينها. 

المطلب الثالث: 
آثار الساعة ووقتها: 

أولاً: الساعة لا ربب فيها 


نفى الله تبارك وتعالى الشك عن الإيمان بالساعة 7)؛ وأخبر بإتيانها فى عدة آيات 


الوعيد الذي أوعد به الله تبارك وتعالى من العذاب في الآخرة كائن لا خلاف فيه 


وما انتم بسابقين الله بأعمالكم الخبيثة6). 


(1) ينظر: التذكرة» 577/2. 

(2) الكرماني محمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين الكرماني» عالم بالحديث اصله 
من كرمان ولد سنة 717ه وله مؤلفات كثيرة منها الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري وضمائر القرآن وغيرها الكثير توفي سنة 786ه . (ينظر: الاعلام: 153/7). 

(3) ينظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» 24/23. 

(4) ينظر: القيامة الصغرى» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» دار النفائس للنشر 
والتوزيع» الأردن» مكتبة الفلاح» الكوبت» ط4 » 1411 ه - 1991 م > ص 114ء 
واصول الدين الاسلامي» 394. 

(5) سورة الانعام: من الآية: 134. 

(6) ينظر: بحر العلوم» 484/1. 
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2. قوله تعالى 7 ال كدرو لا تاتيا اليَكَدُفْلْ مَل ورن اتيت ڪر علو 


وجه الاستدلال: 

بلى وريكم لتأتينكم الساعة» ولا يعلم وقت مجيئها سوى الله تبارك وتعالى() 

وذكر الكازروني: SESS‏ تِسَكُمَ #أي: الساعة“. 
ثانياً: علمها عند الله. 
وقت مجيء الساعة انفرد الله بعلمه والحكمة من اخفائه تعالى مجيء الساعة لأنه 
أصلح للعباد لئلا يتباطئوا عن التأهب والاستعداد » والدليل على ان وقت مجيئها 
لا يعلمه الا الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة. 


(1) سين الصراط ا سل 210 

(2) سورة سبأ: الآية: 3. 

(3) شور الي 949/20 وطن تالم الغيب» 19205 
(4) ينظر: e‏ ص603. 

(5) ينه 


“Guy 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


کچ ر .> 


اما القرآن : 
وردت آيات تدل على ذلك منها: 


إنماء مھا عند اہ وک كرا لئاس لدیموں 4( . 


ومعنى ذلك ان الله استأثر بعلم الساعة ولم يطلع عليه احد من خلقه ولا يظهر 


امرها في وقتها الا هو (. 


590 2 ا ت م E‏ 
وذكر الكازروني في تفسير قوله تعالى: # ستاو يَكَ عن أَلتَاحَة ين مسا 


يسئلونك عن القيامة وسميت بها لسرعة حسابها متى إتيانهاء فقل علمها عند الله 
يظهر أمرها في وقتها وخفائها علينا مستمر إلى قيامهاء وعظمت وشقت على أهلها 
لهولهاء ولا تأتي إلا فجأة حيث اشتغالكم بالعمارة والتجارة(. 


و > 


1 270 ر سے اس م روکد سيت ار 0 حا 
2. قوله تعالى: إل ألَهَعِنكَهرِلَم السَاعة ورل الْعَيت ريخا ماف الاتحام 
رمَا ری تقش بادا کیت عدا ا اتد ری شش ياي رض تَمُوث إن 


Ss 


ثُُ 


1) سورة الاعراف: الآية: 187. 
2) ينظر: انوار التنزيل واسرار التأويل» 44/3. 
3 ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 276. 


4) سورة لقمان: الآية: 34. 
Gu‏ 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات ني تفسير الكازروني 5 
ومعنى ذلك ان الله عنده علم وقت قيامها!!) 
وذكر الكازروني إن الله وحده فقط عنده علم الساعة لا عند غيره©). 
واما من السنة النبوبة: 
وردت احاديث كثيرة منها: 

1. عن ابي هريرة (رضي الله عنه) قال: ((قال: كان التَّبِيْ # بارِرًا يَوْمَا لِلنَاسِ» 
َأْتاهُ جِبْرِيلُ فقال:... مَتى السَاعَة؟ قال: «ما المَسْتُولُ عَنْها بأَعْلَمَ مِنَ 
السَائِلِء وسَأَخْبِرُكَ عَنْ أشراطها: إذا ولَدَتِ الأَمَهُ رَيّهاء وإذا تطاول رعا الإبلٍ 
البْهُمُ في البْثيان» في حَمْس ل يَعْلَمْهْنٌ إلا الله كم تلا الب 26 # إن 7 
كولم ألسَاعَةَ )... الآية))(0. 

وجه الاستدلال: 
دل الحديث على ان وقت قيامها أمر غيبي يدخل ضمن الغيبيات الخمس التي لا 
يعلمها احد إلا الله واما قوله: 3 إنَّ أَنَهَعِدِدَمعِلَهٌ أ ت'َاعَةَ #فهذه الآية استدل بها 
النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله وحده عنده علم الساعة0) 

2. عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


((مَفا فاتیح العَيّب حَمْسٌء لآ يَعْلَمُها إلا اللّه: لا يَعْلَمْ ما تَغِيضٌ الأرْحامُ إلا الل 


(1) ينظر: انوار التنزيل وأسرار التأويل» 218/4. 

(2) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 583. 

(3) صحيح البخاري» كتاب الايمان» باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان 
والاسلام والاحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له» رقم الحديث 
(36): 27/1 جزء من الحديث. 


مي 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


0 
ولا يَعْلَمْ ما في عَدٍ إِلَا الل ولا يَعلَمْ مَتى يَأتي المَطرُ أحَدٌ إلا اله ولاً تذري 
تفل بأيَ أزض تَمُوتُ إلا اله ولا يَعلَمْ مَتى تَقُومْ السَاعَة إلا اللّه))!1). 

وجه الاستدلال: 
ذكر الحافظ ابن حجر: في قوله تعالى (ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله) 

إشارة الى علوم الآخرة فإن يوم القيامة اولهاء فإذا نفى علم الاقرب فقد انتفى علم ما 

بعد فهذه الآية قد جمعت انواع الغيوب وازالت جميع الدعاوي الفاسدة. 

ثالثاً: مجيء الساعة بغتة. 

ومجيء الساعة بغتة ثابت في القرآن والسنة. 


اما القرآن الكريم: 


ا 
رجہ ص ا 
4 


e 1‏ اع لو وض ے ر ررس 5 
وجه الاستدلال: في قوله تعالى: #8 أوَتَاْتِبَهِمَالسَاعَة بِعْسَةَ #فجأة من غير سابقة 
علامة» وهم لا يشعرون بإتيانها غير مستعدين لها . 


0 سي ترجه > ا A‏ عات أن 8 5 5 
وذكر الكازروني أنها تأتيهم فجأة وهم غير مستعدين لها . 


(1) صحيح البخاري: كتاب الفتن» باب قول يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الأرحام» رقم 
الحديث (4420): 1733/4. 

2) ينظر: فتح الباري» 365/13. 

3) سورة يوسف: الآية: 107. 

4) ينظر: انوار التنزيل واسرار التأويل»178/3. 

5) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 364. 
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) 
) 
) 
) 


لْبصَراوَهْوَاقَرَب e‏ ع 2 وو 14). 
ا َة إلا كَلئْح ار 


قرب وما امر قيام الساعة الا كرجع الطرف من اعلى الحدقة الى اسلفها©) 


وجه الاستدلال: في قوله تعالى: وما 


وفسر الكازروني هذه الآية أن أمر قيام الساعة سرعة وسهولة كرجع الطرف 
من اعلى الحدقة إلى أسفلهء وقال تعالى: (او) أي بل هو اقرب في السرعةء 30 
هذا لا يرد انّ (أو) للشك» و(بل) للرجوع عن الإخبار وهما محال على الله تعالى. 
اما من السنة النبوبة: 
1. حديث ابي هريرة (رضي الله عنه) يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
® و سا @ وړو وأو ؛: ره )4( < 5 و 0 5 ر 4 
((تَقُومُ السَاعَة والرَجْل يَخْلْبُ اللَفْحَةَ )ما يَصل الإناء إلى فيه حَتى تَقُومَ 
والرَّجُلانٍ يتبايعانِ التَبَء فما يَتباتِعَانِهِ حَتّى تقوم والرّجْلُ بلط © في 


خرصي اننا يسان حت شو قا 


(1) سورة النحل: الآية: 77. 

(2) ينظر: المحرر الوجيزء 284/2» ومفاتيح الغيب» 250/2» وانوار التنزيل واسرار التأويلء 
0. 

(3) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 401. 

(4) 'واللقحة بالفتح والكسر الناقة القريبة العهد بالنتاج" (لسان العرب: 581/2). 

(5) يلط: ومعناه يلصق ومنه اللط وهو الالصاق وفي الحديث تلط حوضها أي تصلحه بالطين 
حتى تسد خلله. (ينظر: لسان العرب: 390/7). 

(6) ضحيع مسك كتاب اتن .واشراظ الماعك باب فرب الساعة» رك التحفيك. (2954: 


.44 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 
جب 


وجه الاستدلال: 
ففي هذا الحديث اشارة الى أن قيام الساعة يكون بغتة وهو أسرع من دفع اللقمة الى 
الفدل!). 

2. عن أنس (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ِبُعَنْتُ 

أنا والسَاعَةُ كَهاتَيْنِ» وأشار بِالسَّبَابَةٍ والوشطى))2). 

وجه الاستدلال: 
وقوله صلى الله عليه وسلم ((بعثت انا والساعة كهاتين)) يحتمل أن يكون تمثيل 
لمقاريتهاء وقد تكون لتقريب ما بينها من المدة تقدر بقدر السبابة من الوسطى. 
رابعاً: لا يقبل ايمان كافر. 
إذا بدأت علامات الساعة الكبرى في الظهورء لا يقبل إيمان من كافر ودلت على 
ذلك عدة آيات منها: 


وجه الاستدلال: 
قال البغوي عند تفسيره لهذه الآية "أي لا ينفعهم الايمان عند ظهور الآية التي 
تضطرهم إلى الايمان'. 


(1) ينظر: فتح الباريء 89/13: وعمدة القاري 92/23. 
(2) سبق تخریجه» ص 126. 

[3) يتطر اكان المع قرات ملي 268/3 

(4) سورة الانعام: الآية: 158. 

(5) 


6 ساك اترك 2075 


تسريه 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات ني تفسير الكازروني 


O 
وذكر الكازروني عندما تأتي بعض أشراط الساعة كطلوع الشمس من مغريها‎ 
والاحتضار فيومئذ لا يفيد إيمان الكافر وتوية الفاسق» وذكر أن هذا أولى من‎ 

تفسيرها بما يشعر بدخول العمل في الإيمان!!). 


ور 


2. ووی اَم لذن مومذم ولاه مُنتقتبوت 4 ©. 
"هذا اخبار عن هول يوم القيامة وشدة احواله على الكفرة في أنهم لا ينفعهم 
الاعتذار ولا يعطون عتبى وهي الرضى "° 
وذكر الكازروني أنه لا ينفع الذين ظلموا إنكارهم ولا يطلب منهم إعتابهم أي إزالة 
العتب والغضب بالطاعة او عتابهم أي رجوعهم إليها) 


1) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 245. 
2) سورة الروم: الآية: 57. 

3 المحرر الوجيز» 344/4. 

4) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 577. 


Gur 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 5-7 
المبحث الخامس: 
أشراط الساعة واقسامها: 
المطلب الأول : 
تعريف أشراط الساعة لغةً واصطلاحاً: 

أولاً: الأشراط لغة ١‏ أكنزاظة :مقرفها + الشوط يفقحتين: وهو الغلافنة» .وأشراك الشيء: 
أوائله» ومنه: شُرَط السلطان: وهم تُحْبَة أصحابه الذين يقدّمهم على غيرهم من 
جنده!'). والشرط بفتحتين العلامة والجمع أشراط مثل سبب وأسباب ( . 
وأشراط الساعة: يعني علامتهاء قال تعالى: EAE)‏ 1 و 
دج أعَرَاهَ44. 


ثانيا: الأشراط اصطلاحاً : وهي العلامات التي يعقبها قيام الساعة ) . 


(1) ينظر : لسان العرب: 329/7 والنهاية لابن الأثير: 460/2. 

(2) ينظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحموي» أبو العباس (المتوفى: نحو 770ه)ء المكتبة العلمية - بيروت » 118 . 

(3) ينظر : العين » 235/6 » و مختار الصحاح» ص 324. 

(4) سورة: محمد: الآية: 18 . 


(5) ينظر : فتح الباري » 79/13 . 


1 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


,یچو و ہے ۔ ہہ 
المطلب الثاني: 
أشراط الساعة الصغرى التي وقعت وانقضت 
أولا : بعثة النبي (صلى الله عليه وسلم) 
بعثة النبي (صلى الله عليه وسلم) من أشراط الساعة ودليل ذلك ما رواه مسلم عن 
أنس(رضي الله عنه) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((ِبُعِفْتُ أا 
وَالسَّاعَةُ هكا وَقَرَنَ شُعْبَةُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِء الْمْسَبَحَةِ وَالْوُسْطّى)) () 


وذكر الإمام الكازروني عند تفسير قوله تعالى: فَهَلَيَنَظرُونَ إلا آلا 


أو نے 2 ا 200 


َه ققد جاه أَشَرَاظهَاك» أن من علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم» وشق 
الم . 
ثانيا : التحاق النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بالرفيق الاعلى. 

ودليل ذلك حديث بن عوف ((عَدُدْ سٿا بَيْنَ يڌي السَاعَة: مَوْتِيء كُمّ فح بَيْتِ 
المَقِْسِء كُمّ مُؤْتَانٌ يَأَخْدْ فيكم كَفُعَاص الغتم» ثُمّ اسْتِقَاضَة المَالٍ حَتَّى يُعْطَى الرَجْلْ 
مِانَةَ دِيارٍ فَيَظَلٌ سَاخِطَاء ثم فة لا يبْمّى بَيْتُ مِنَ العَرَّبٍ إلا دَخَلَنْهُء ثم هُذئة تون 
بينكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفْرِء فَيَغْدِرُونَ فَيَأَنُوتَكُم تخت تَمَانِينَ عَايَكَ تخت كُلِ غَايَةٍ اتا 
عَشَرَ أَلْهَا)) 0 . 


ففي الحديث دلالة على ست علامات لقيام الساعة ). 


01 .من سل اب ي اة ديف رف ( 4:0951 9269: 

() سير الصراط المستقيم» ض709. 

(3) صحيح البخاري › كتاب الجزية» باب ما يحذر من الغدر » حديث رقم (3176) › 
4. 

(4) فتج الباري» 278/6. 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


a OOS 
ثالثا : نار تخرج من أرض الحجاز‎ 
دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا‎ 
. )!! تقُومْ السَاعَة حَتَّى تَخْرْيَ تاز مِنْ أآزض الحجاز تُضِيء أغتاق الإبلٍ ببُضرّى))‎ 
وقد خرجت هذه النار بالحجاز بالمدينة وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الاريعاء‎ 
الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة واستمرت إلى ضحى يوم‎ 
ا‎ 
رابعا : انشاق القمر‎ 
)0( قال تعالى في كتابه العزيز : # قرت آَلسَاعَهُوَأَنشَقَّالقَمر ي‎ 

ووقع أن انشقاق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحد المعجزات 
الباهرات وهو أمر متفق عليه بين العلماء 4 . 

وذكر الكازروني في تفسير قوله تعالى: # اقرش وَأَشَّقَالْهَمَرْ »أي القيامة 
وانشق القمر ليلة البدر إلى فلقتين حين سألوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك 
علامة قرب القيامة). 


1 
2 


0 خخ اکان کات ا د SO a‏ 
(2) ينظر : فتح الباري» » 79/13 » والبداية والنهاية» 187/13 . 

(3) سورة القمر: الآية: 1 . 

. 472/7 » ينظر : تسیر ابن كثير‎  )4( 

(6 يقار« قفر الو ا مو 5 


لسري 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 
بي 

خامسا : هلاك كسرى وفيصر 

ان من أشراط الساعة هلاك كسرى وقيصرء فعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: أن 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيّْهُ وَسَلَمَ قاك: ((إذَا هلك كِسْرّى قَلآ كشرى بعد وَإِذَا هلك 
2 ا ق قن ا بَعْدَمُ وَالَّذِي َه بيده ا 3 هما فی ل اللَّهِ)) )1( 0 
سادسا : فتح بيت المقدس 
ومن أشراطها فتح بيت المقدس» إذ جاء من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِء قال: (( قال رَسُولُ الله 
ل الل كاه ا ف رةه السَّاعَةَ: مَؤتي› وَفَنْحُ بَيْتِ الْمَفْسِء وَمَوْتُ 
يأخُذ في النّاسِ كَمْعَاصٍ العَتم» وَفثتة يَدْخْلُ حَرْيُهَا بيت كُلِ مُسْلِمء وَأنْ يُعْطى الرَّجْلُ 
لف ديار فَيَتَسَخَطَّهَاء وَأَنْ تَغْدرَ الرُومُ فَيَسِيرُونَ في تَمَانِينَ بَنْدَا » تخت كَل بن افا 
و 9 2 
عَشَرَ أَلْها)) 2 . 


إذ تم فتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 16ه. 


(1) صحيح البخاري » كتاب فرض الخمس » باب: أحلت لكم الغنائم» حديث رقم (3120) 
85/4 › 

)2( مسند الإمام أحمد » باب حديث معاذ بن جبل » حديث رقم (21992) » 318/36 
ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 465/45 - كتاب الفتن والملاحم» وقالء 


( هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه بهذا السياق) 


تسو 
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بي 
المطلب الثالث: 
الأشراط الصغرى التى وقعت وما زالت مستمرة: 

أولا : الفتوحات والملاحم 

وردت فى ذلك عدة أحاديث منها : 
صلى الله عليه وسلم يقول : (إِلَنُفْتَحَنّ الْمُسْطَنْطِينِيَة فَلَنِعْمَ الأمير أُمِيرْهَاء وَلَنِعْمَ 
الْجَيْْقُ ذلك الْجَيْق  ))‏ . 

2- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (إِنَّ الساعَةَ لا تقوم حى لا يُقسَمَ 
مِيرَاتُء ولا يُفْرَحَ بِعَنِيمَةٍء كُمّ قال: بيده هكا - وَبَحَاهَا تخو الشَأم - فقال: عَدُوٌ 
يَجْمَعُونَ لِأَهْلٍ الإسلام» وَيَحْمَعْ لَهُمْ أهل الإسلام» قُلْتُ: الرُومَ مَعْنِي؟ قال: 
PAE‏ 
تعن )0 . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِبَيْنَ يدي السَاعَة تَُاتِلُونَ قَوْمَا يَنْتَعِلُونَ 


و 
e‏ 


الشَعَرَء وَتَقَاتلُونَ قَمَا كأَنّ وُجُوهَهُمْ المَجَانْ المْطرَقف)) ‏ . 


(1) مسند الإمام أحمد » باب حديث بشر الخثعمي» إسناده ضعيف بجهالة عبد الله بن بشر 
الخثعمي» حديث رقم (18957) » 287/31. 

(2) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج 
الدجال» حديث رقم (2899)» 2223/4. 

(3) المَجَانُ المُطْرَقَهُ أي التراس التي جعلت لها طبقات بعضها فوق بعضء (ينظر : أضواء 
البيان في إيضاح القرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجنكي 
الشنقيطي (ت1393ه). دار الفكر للطباعة - بيروت » 1415ه › 326/5 . 

(4) صحيح البخاري ٠‏ كتاب المناقب ٠‏ باب علامات النبوة في الإسلام ٠‏ حديث رقم : 
(3592) › 197/4: 79/10. 
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وقال الحافظ ابن حجر: 'وقد ظهر مصداق هذا الخبر وقد كان مشهورًا في 

زمن الصحابة حديث: أتركوا الترك ما تركوكه" ) . 

ثانيا: أدعياء النبوة 

1- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم((لا تَقُومْ السَّاعَةُ حَنَّى يَخْرْحَ تَلَانُونَ كَذَايًا 
لهم يرُْمْ أَنَهُ تبي قبل يَوْم الْقِيَامَةِ 2 . 

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا 
فوم السَاعَة حَتَّى يَخْرْجَ لاون كَذَابَا دجَالًا كُلّهُم يَكْذِبُ عَلَى الله ورشوله)) ‏ . 

وظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة باليمامة 

والأسود العنسي باليمن» ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد 

وسجاح التميمية في بني تميم وتاب طليحة ومات على الإسلام وأيضاً سجاح تابت 

وأخبارهم مشهورة عند الإخباريين ثم كان أول من خرج منهم المختار بن أبي عبيد 


الثقفى 4). 


(1) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك 
القسطلاني(ت 923ه)» المطبعة الكبرى الأميرية - مصر » ط7 » 1323هء 49/6. 

(2) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235ه)ء 
الميحفق :كمال د الوت مكف ار > اران ظ [) :رقم ال 
(37565) › 503/7 . 

(3) مسند الإمام أحمد » باب مسند أبي هريرة رضي الله عنه حديث رقم (9818) » 507/15»: 
حديث صحيح» وهذا إسناد حسنء وأخرجه ابن أبي شيبة 170/5 عن يزيد بن هارون» 
بهذا الإستاة. 


(4) ينظر : فتح الباري» 617/6 » وعمدة القاري شرح صحيح البخاري» 141/16. 
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ثالثا : ظهور الفتن 
الفتن : جمع فتنة وهي الابتلاء والامتحان والاختبار ‏ . 
وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن تلك الفتن والبلايا. 

فن أساكة ركنن اله عة قال فرت ال صل الله غه صل غل أعلذة 
مِنْ آطامالمَديئةء فقال: «هل تَرَوْنَ مَا أرى» إِنِي لأرى مَوَاقِعَ الفتنِ خلال بُيُوتَكُمْ 
كَمَواقع القَطْر)'(©. 

"هذه الأحاديث كلها مما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته وعرّفهم قرب 
الساعة لكي يتويوا قبل أن يهجم عليهم وقت غلق باب التوية حين لا ينفع نفسًا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل ٠»‏ وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج من آخر الأشراط 
فإذا فتح من ردمهم في وقته صلى الله عليه وسلم مثل عقد التسعين أو المائة فلا 
يزال الفتح يستدير ويتسع على مر الأوقات' ) . 
رابعا : تقارب الزمن 

عَنْ تس بْنِ مَالِكِء رضي الله عنه قال: قَالَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 


(( لآ تَقُومْ السَاعَةُ حَنَّى يَتَقَاربَ الزَّمَانُء فَتَكُونُ السَّتَهُ كَالشَّهْرء وَالشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ 


(1) لسان العرب » 317/13 . 

(2) اطم : الأطم مثل الأجم يخفف ويثقل والجمع اطام : وهي حصون لأهل المدينة . 
(ينظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» 5/ 1863). 

)3( صحيح البخاري » كتاب فضائل المدين”ن باب اطام المدينة حديث رقم (1878)» 
212 

)4( شرح صحيح البخاري » ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ( ت 
9ه ) » تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم » مكتبة الرشد - السعودية » الرياض»› 
الطبعة الثانية » 1423ه - 2003م › 11/10 . 


تسروم 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني سبج ونب و 
وَتَكُونُ الْجُمُعَة كَالْيَوْم وَيَكُونُ الْيَوْمْ كَالسَاعَةَء وَتَكُونُ السَاعَة كَالصَّرَمَةِ1') 
بالا .))0 . 
يتقارب الزمان هو نزع البركة من الزمان ليله ونهاره وإن اليوم مثلاً يعبر 

الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة ) . 
خامسا : ظهور المعادن 

عن ابْن عُمَرَ قال: ((أْتِي النَبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ آله وَسَلَمَ بقِطْعَةِ مِنْ ذهب گائث 
أل صَدَقَةٍ جَاءَئُهُ مِنْ مَعْدَنٍ , فَقَالَ: «ما هذهِ؟» قَالُوا: صَدَقَةٌ مِن مَعْدَنٍ أا , قَالَ: 
ِإِنّهَا سَتَكُونُ مَعَادِنَ , وَسَيَكُونُ فيها شر خَلّقٍ اللَهِ عر وَجَلَ)) ) . 
السادس : زخرفة المساجد والمباهاة بها 
1- عَنْ اتس رضي الله عنه, أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تَقُوم 


السّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ في الْمَسَاجِد)) 5 . 


(1) الضرمة بفتحتين السعفة أو الشيحة في طرفها نار وقيل : كبرة . (ينظر : مختار الصحاح» 
٠» 1‏ وتاج العروس» 537/32) . 

(2) سنن الترمذي» باب ما جاء في تقارب الزمن وقصر الأمد » حديث رقم (2332) : 567/4 
> وقال حديث صحيح. 

(3) ينظر : فتح الباري » 17/13 . 

(4) الروض الداني (المعجم الصغير)ء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي؛ 
أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360ه)ء المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمريرء 
المكتب الإسلامي , دار عمار - بيروت , عمان» ط1ء 1405 - 1985 » باب من 
أسمه حاتم» حديث رقم(426): 260/1. 

(5) مسند الامام أحمد » باب مسند أنس بن مالك رضي الله عنه » حديث رقم(12379) 
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2 :وفن بن اغبا (رضدي: اله عتما قال: ما امرك بشي المساجد»: كان ابن 
عَيّاسٍ: لَتُرَخرفتَهَا كُمَا رَخْرَفْتِ الْيَهُودُ وَالتَصارى. 
سابعا : نساء كاسيات عاربات رؤوسهن كأسنمة البخت: 

عَنْ أبي هْرَيْرَهَِ رضي الله عنه , قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
((صثقانِ مِنْ اَل انار لَمْ أَرَهْمَاء قوم مَعَهُمْ ساط كأذْتاب ابر يَصْرِبُونَ بها النّاسَء 
وَنِسَاءٌ كَاسِيَّاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مائلاث» رُكُوسْهْنَ كَأَسْنِمَةِ الْبْحْتِ الْمَائلَةَ لا يَدْخْلنَ 
انه ولا يجذنَ ريڪهاء وإنَّ ريڪا لَيُوجَدُ مِنْ مسيرة گذا وكدا))7. 

ومعنى كاسيات: من نعم الله عاريات من شكرهاء وقيل معناه تستر بعض 
بدنها وتكشف بعضه » وفيه أن اللاتي ألفين على رؤوسهن مثل أسنمة البعيرء أي 
يجمعنَّ على رؤوسهنٌ يكبرنها بها وهو شعر المغنيات؛ فلا تقبل لهنّ صلاة ( 
ثامنا : أحوال القراء والولاة والقضاة 

عَنْ أَنَسِ بن مَالِكِ قال: بَْنَمَا نحن تفا فيتا الْعرَبِيْ وَالْعَجَمِئْء وَالْأْسْوَدُ 


وَالْأَبِيِضء إِذْ حَرَجَ عَلَيْنَا رَشول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقال: (( أَنْتُم في خَيْرِ 


(1) سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السّجستاني (المتوفى: 275ه)ء المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدء 
المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» كتاب الصلاة» باب في بناء المساجدء حديث رقم 
(448): 336/1: حديث صحيح. 

(2) صحيح مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» 
حديث رقم(2128)» 1680/3. 

(3) يُنظر: شرح النووي على مسلمء 110/14» والتنوير شرح الجامع الصغيرء محمد بن 
إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني الصنعاني ٠»‏ أبو إبراهيم عز الدين 
المعروف كأسلافه بالأمير (ت1182ه)» تحقيق: محمد إسحاق إبراهيم» مكتبة دار 
السلام» الطبعة الأولى(الريباض» 1322ه)ء حديث رقم (639)» 70/2. 
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تَْرَهُونَ كتابَ الله وَفِيكُمْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَيأتي عَلَى الاس رَمَانْ 
يتُفُونَهُ كما يفون الْقَدَحَء يَتَعَجَلُونَ أَجْورَهُم ولا يَتأَجَلُوته)) ) . 
ودبين هذا الحديث ذم من يأخذ على القراءة أجراًء إذ يتأكلون بالقراءة المأتم والمحافل 
كت الات 
تاسعا : ظهور الزنا وكثرة شرب الخمر واستحلالها: 

عن فن يق ماله قال + ال اح خد مسف نون رفون الله لى اله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ لا يُحَدِتْكُمْ أَحَدّ بَعْدِي سَمِعَهُ من ((إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَة أَنْ يُرْقَعَ الْعلْم 
وَيَظْهَرَ الْجَهْلُء وَتَفْشْوَ الزْنَاء وَيُشْرَبَ الْحَمْرُء وَيَذْهبَ الرّجَالُء وَتَبِمَى اليّسَاءُ حَتَّى 
يَكُونَ لِحَمْسِينَ امرَأة فيم َاح)) ° . 
فكل هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن من أشراط الساعة ظهور الزنا وكثرة 
شرب الخمر في آخر الزمان . 


(1) مسند الإمام أحمد » باب مسند أنس ابن مالك» حديث رقم (12484)» 466/19»: قال 
الهيثمى في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر 
بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807ه) المحقق: حسام الدين القدسي الناشر: مكتبة 
القدسيء القاهرة عام النشر: 1414 هء 1994 م» (94/4): فيه ابن لهيعة وحديثه 
حسن وفيه كلام 

(2) ينظر : إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم واشراط الساعة » حمد بن عبد الله بن 
حمود بن عبد الرحمن التويجري ( ت412ه) › دار الصميعي للنشر والتوزيع - 
السعودية »الطبعة الثانية » 1414ه ٠‏ 123/2 . 

(3) صحيح مسلم » كتاب العلم » باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» 
حديث رقم(2671)» 2056/4. 
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العاشر: كثرة الهرج والزلازل: وذهاب العلم والأمانة والخشوع: 

1 -عَنْ شَدَادٍ بْنِ َس رضي الله عنه ''ءأنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: 
((إِنَّ اول مَا تَفْقدُونَ مِنْ دِينِكُمْ الْأَمَائَهُ )) © . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه » أَنَّ النَِّىَ عليه الصلاة والسلام, قَالَ: ((يَا أََا هْرَيْرَة: 

لوا القرائض» فان ضف الْعِلم وه يُنْسَىء وله أن ما ينرغ من أمَتي)) ^ . 

2-حَنْ أبي هير قال: قال التب صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لآ توم السّاعَةُ حَتّى 
يُقْبَض العِلْمُء وَتَكْثْرَ الرَلدَزِلُء وَبِتَقَارَتَ الزّمَانُء وَتَظْهَرَ الفِتَنُء وَيَكْثْرَ الهزځ - وهو 
القثل القَنْكُ - حَمَّى يَكْثْرَ فيكُمْ الما فَيفيضَ)) 2 . 


(1) شداد بن اوس بن ثابت الخزرجي الانصاري ٠»‏ أبو يعلى صحابي من الأمراء» ولاه عمر 
رضي الله عنه إمارة حمص ولما قتل عثمان اعتزل واعتكف » كان فصيحاً حليماً . قال 
أبو الدرداء لكل أمة فقيه وفقيه هذه الامة شداد بن أوس توفي في القدس سنة 75ه. 
(ينظر : صفوة الصفوة » جمال الدين بن الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي ( ت 597ه ) › تحقيق : احمد بن علي » دار الحديث - القاهرة › 
1 » والأعلام: 158/3) . 

(2) المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني 
(المتوفى: 360ه)ء المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء القاهرة» ط2ء الحسن بن 
أبي الحسن بن شداد بن أوس حديث رقم » ( 7182 ) » 395/7» وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة برقم (1739). 

(3) المعجم الأوسطء باب من اسمه محمد › حديث رقم(5293)» 272/5 قال البخاري في 
التاريخه الكبير: 2 / 2787 منكر الحديث» رماه يحيى بن يحيى بالكذب» وقال أبُو 
حاتم في الجرح والتعديل: 3/ 764 منكر الحديث» يكتب حديثه على الضعف الشديد. 

(4) صحيح البخاري › باب ما قيل في الزلازل والآيات » حديث رقم » (1036) » 33/2. 


Gur 4) 
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O 

ويقصد بتقارب الزمان قصر الأعمارء أو قصر الأيام في زمن الدجال» وأما 
كثرة الزلازل فإنه حمله على الزلازل المحسوسة؛ ويحتمل كثرة الفتن(' . 
الحادي عشر : ظهور الخوارج 

((...عن ابي سعيد رضي الله عنه , أَقْبَلَ رَجْلَ مِنْ بَنِي تَمِيمء يقال له: ڏو 

الْخْوَيْصِرَةِء فَوَقَف عَلَى رَسُول الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهْوَ يُعْطي النّاسء قال : يا 
مُحَمَّدُء قذ رَأَيْتَ مَا صَنَعْتَ في هذا اليم فال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
((أَجَلْء فكيْف رَأَيْتَ؟ ' قال: لَمْ ارك عَدَلْتَ قال: فَعَضِبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ كُمّ قال: " وَيْحَكَء إِنْ لَمْ يكن الْعَدْلُ عِنْدِيء فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ؟ " فَقَالَ عْمَرُ بْنْ 
الْخَطّاب: يا رَسُولَ الله » ألا َفْه؟ قال : ' لاء دَعُوهُء فَإِنَهُ سَيَكُونُ 9 لَه شِيعَةٌ 
يَتَعَمَقُونَ في الدِينِء حَنَّى يَخْرْجُوا مِنةء كُمَا يَخْرْحٌ السَّهُمْ مِنَ الرَميَةء يُنْظَرُ في 
الفَصْلِء فلا يوج شَيْءْء ثم في القذح» فلا يُوجَدُ شيءَء تم في الوق فلا بوج شَيْءْء 
سَبَق الْقْرتَ وَالدَّ)) 2 . 

وفي رواية قال عَلِيَ رضي الله عَنْهُ: ايها اللَاسُ إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يَُولُ: ((يَخْرْجٌ قَوْمْ مِنْ أُمْتِي يرون الْقُآنَ ليس قِرَاءَتكُمْ إلى قَرَاءَتِهِمْ 
بِشَيْءٍء ولا صَلاتكُمْ إلى صَلاتِهِمْ بِشَيْءٍء ولا صِيَامُكُمْ إلى صِيَامِهِمْ بشَيْءٍء يَقْرَهُونَ 
لقُن يَحْسِبُونَ أَنَهُ لَهُمْ وَهْوَ عَلَيْهمْ لا تُجَاوِرْ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الإشلام 
كما يَمْرْقَ السّهُمْ مِنَ الرَمِيّة»» لو يَعلَمْ الْجَيْشُ الَذِينَ يُصِيبُوَهُم مَا قُضِي لَهُمْ عَلَى 
لمان تَتِهمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاتَكلُوا عَنِ الْعَمَلِء «وَآيّة ذلك أَنَّ فيهم رَجْلا لَه 


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري» 255/5. 
(2) مسند الإمام أحمدء باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» حديث رقم ( 7038 ) » 


٠» 1‏ وأورده الحافظ في الفتح (14/ 296) - وحسن إسناده. 
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عَصُدٌَء وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاځ» عَلَى راس عَُّدِهِ مئل حلَمَة التّذيء عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ 


بیش))(). 


ونقل قول القاضي ‏ : " أجمع العلماء رضي الله عنهم على أن الخوارج 
وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا 
العصا وجب قتالهم بعد إنزالهم والأعذار لهم ((ْفتِلُواْ آلَتِي تبغي حَتَّى تَفِيءَ إِلَنَ مر 
آللهِ))1). ولكن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم ولا يقتل أسيرهم ولا تباح 
أسوارهم» وما لم يخرجوا عن الطاعة وبنصبوا للحرب لا يقاتلون» بل يوعظون 


مومه 5 3 5-5 4 1 5 8 1 5 1 5 
ويستتابون من بدعتهم فإن كفرواء جرت عليهم أحكام المرتدين " © . 


(1) ذو الثدية أحد الخوارج الذين قتلهم الإمامعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بحروراء من 
جانب الكوفة وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وآية ذلك أن فيهم رجلاً 
أسود أحد عضديه مثل ثدي المرأة وذو الثدية حبشي واسمه نافع » غائر العينين وهو 
الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدلت . (ينظر : عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري : 230/15 » وجامع الأصول في أحاديث الرسول» 376/12) . 

(2) صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب التحريض على قتل الخوارج» حديث رقم (1066)» 
748/2. 

(3) أبو الفضل القاضي عياض : عباس بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي عالم 
المغرب وإمام أهل الحديث في وقته» ولد بسنة ( 476ه ) وتولى قضاءها ثم قضاء 
غرناطة وتوفي بمراكش سنة ( 544ه ) من أشهر كتبه الشفاء بتعريف حقوق 
المصطفى ومشارق الأنوار والالماع إلى معرفة أصول الرواية» (ينظر: وفيات الأعيان › 
3 .». والأعلام » 99/5 ). 

(4) سورة الحجرات : من الآية: 9 . 

(5) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم » 50/2 . 
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0 
الثاني عشر : طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم لا تزال على الحق حتى قيام 
الساعة 

عَنْ تَوْتَانَه قال: قال رَسُولُ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ((لا تراك طَائِفَةُ مِنْ 
متي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِء لا يَصْرُهُمْ مَنْ حَدَلَهُم حَتَّى يَأتِي أمْرُ الله وهم گذللت))(. 

إنّ هذه الطائفة منصورة إلى يوم القيامة» قال البخاري: هم أهل العلم ©) . 

المطلب الرابع: 
اشراط الساعة المستقبلية 

وهذه الأشراط كثيرة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم منها : 
أولا : انحسار الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه 

عَنْ أبي هْرَيْرةء أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَه قال: (( لا تَقُومْ السَّاعَةُ 
حَنَّى يَحْسِرَ الْقْرَاتُ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَبٍء يتيك النّاسُ عَلَيْهِ فَيْقْتَلْ مِنْ كُلِ مِانَةِ تَسْعَةٌ 
وَتَسْعُونَء وَيَقُولُ كُلُ رَجْلٍ مِنْهْمْ: لَعَلَي أكون آتا الذي أئجو ))7© . 
معنى انحساره وانكشافه ذهاب مائة أو تحول مجراه وهذا الكنز أو هذا الجبل مطمور 
بالتراب وغير معروف وإذا تحول مجرى النهر لسبب من الأسباب ومر قريباً من هذا 


الجبل كشفه . 


(1) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خالفهم» (1920)» 1523/3. 

(2) يُنظر: شرح النووي على مسلمء 67/13. 

(3) صحيح البخاري» كتاب الفتن » باب خروج النار» حديث رقم (7119) » 58/9 . 

(4) ينظر: شرح النووي؛ 19/18. 


ره 
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ثانيا : عودة الإسلام غربباً 
عَنْ حُدَيْقَةَ بن الْيَمَانَء قال: قال رَسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ((يَدْرْسُ الْإسْلَامُ 
كَمَا يَدْرْسُ وشي التَّؤبِء حَتَّى لا يُدْرَى مَا صِيَامْ وَلَا صَلاة ولا سك وَلَا صَدَقَةٌ. 
طَوَائْف مِنْ النّاسء الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُورُء يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هذه الْكَلِمَةِ:ِ لا 
إل إلا ال فَتخنُ تَقُولُهَا". فال لَه صِلَة مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لا إِلَه إلا الل وَهُمْ لا يَدْرُونَ 
مَا صَلاةٌ وَل صِيَامٌ OE,‏ صدقةة تاخرص عَنْهُ حْدَيْفَةُ ثم رَدَهَا عَلَيْهِ خَلَانَا 
كل لك يُعْرصُ عَنْهُ حَدَيْفَُ نَم أقبل عَلَيْهِ في التَالِتَدَ فقال: يا صِلَهُ تُنْجِيهُن مِنْ 
النَارِء تَا ؟ )) ) . 
ثالثا : تكليم الجماد والسباع للأنس 

1 -حَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ ..قال: فقا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : 

((والَذِي تفي بِيدِهِء لا تَقُومْ السَاعَة حَتّى يْكلِمَ السبَاعٌ الإنسء وَيِكلْمَ الرَجْلَ 


عَدَبَةُ سَوْطِهِء وَشرَاك تَعْلِهء وَنُخْبرَة فَخْدُه يما أَخدَتٌ أَهْلُه بَعْدَهُ )) 0 


(1) سنن ابن ماجه » كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم» حديث رقم (4049) » 1244/2» 
وقال الحاكم في المستدرك: هذا حَدِيثْ صَحِيحٌ عَلى شَزط مُسْلِمِء ولّمْ يُخْرِجِاهُ (8460)؛ 
520/4. 

(2) مسند أحمدء باب مسند أبي سعيد الخدري (ه) »حديث (11792) ٠‏ 316/18 رواه الحاكم 
في المستدرك (4/ 467 468) وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه » وقال ابن كثير: إسناده على شرط الصحيح. ينظر البداية والنهاية (6/ 150) 


ug 
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0 
في ذلك إخبار عما يصل إليه الانسان من علوم ومخترعات يستطيعون بها فقه لغة 
الحيوان وينطقون بها الجماد كما هو الحال في المخترعات الجديدة والأجهزة 

الذكية(!). 

رابعا: خروج المهدي 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَء قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: (( لا تَقُومْ السَاعَةُ 
حَنَّى تَمْتَلىَ الْأَرْسُ ظَلْمَا وَعدْوَانَا " قَالَ: " ثم يَخْرُجُ رَجْلَ مِنْ عِثرتي - أو مِنْ أَهْلٍ 
بَيْتِي - مَنْ يَمْلَؤْهَا قط وَعَذلاء كُمَا مُلِنَتْ ظلْمًا وَعْدْوَانَا)) 2 . 

وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى أَنَّ الْمَهْدِيٌ مِنْ أؤلادٍ الْحَسَنِ وَيَكُونُ لَه انْتسَابٌ مِنْ جهة 
الأ إلى الْحْسَيْنٍ جَمْعًا بَيْنَ الأدلّة' © . 
المطلب الخامس: 
أشراط الساعة الكبرى: 
أشراط الساعة الكبرى الأعظم والتي ما إن ظهرت واحدة منها حتى كرت كما 

المسبحة التي قطع خيطهاء ويكون يوم القيامة قد اقترب فلا تنفع توية أو ندم» ومن 


هذه الأشراط: 


(1) ينظر : القيامة الصغرى » عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي » دار النفائس» 
الكويت » الطبعة الرابعة» 1411ه» 198 . 

(2) مسند أحمدء باب أبي سعيد الخدري(رض)» حديث (11313): 416/17»: قال صاحب 
الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي 
(المتوفى: 1422 ه)ء دار الآثار للنشر والتوزيع» صنعاء - اليمن» ط4» 1434 ه - 
73م 422/1؛ هذا حديث صحيتٌ؛ رجاله رجال الصحيح. 

(3) عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم » محمد أشرف بن أمير بن 
علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن» شرف الحقءالصديقيء العظيم آبادي (ت 1329ه)ء 
دار :الكتب العلمية د بيروت + الطبعة الكانية »> 1415 + 11/ 257 : 


0ق ا 
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کچ ر و .> 


أولا : المسيح الدجال (لعنه الله) 
والمسيح الدجال: هو "الإنسان الشريرء الذي يدعي النبوة» ثم يدعي الريوبيةء ويأتي 


بأمور خارقة للعادة» وفيها فتنة لأكثر الناس"". 


إن تسمية الدجال مسيحاً ما جاء في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((الدّجّالُ مَمسُوح الْعَيْنٍ )) © . 
وَعَنْ جَابِرٍ رضي اله عَنْهُه عَنِ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: (( يَخْرُْحُ الدّجّالَ 
فِي حِفَّةٍ مِنَ الدِينِء وَإِذبَارٍ مِنَ الْعلمء وَلَهُ أزتعُون يَْمَا يَسِيحْهَاء اليَوْمْ مِنْهَا كالسّتَةء 
َالْيَْمْ كالشَّهرِء وَالْيَْمْ كَالجْمْعَةِء ثم سَائِرُ أَيَامِهِ مل أَيَامكُمْ وَلَهُ حِمَارٌ يَرْكَبُهُ عرش 
ما بين ايه ربعو ذراعاء أي الئاس فَيقُول: أنا ربكم وَإنَّ رََكُْ لَيْسَ بأغوَرَء 
إلا الْمَدِيَة وَمَكَة حَرَمَهْمَا اله عَلَيْهء وَقَامَتِ الْمَلَائِكَة بأبْوابها)) ° . 
فكل هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أنه ما من نبي إلا حذر أمته 


الدجال » وإن من صفته انه اعور ومكتوب بين عينيه كافر . 


(1) إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقادء .۸٦/١‏ 

(2) صحيح مسلم ٠‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ٠‏ باب ذكر الدجال وصفته » حديث رقم 
(2933) › 2248/4 . 

(3) المستدرك على الصحيحين, حديث رقم(8613)» حديث صحيح» 176/10. 


u 
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وقال القرطبي (رحمه الله تعالى): "الإيمان بالدجال وخروجه حق وهذا مذهب 
أهل السّنة وعامة أهل الفقه والحديث خلافاً لمن أنكره من الخوارج وبعض المعتزلة 
ووافق على إثباته بعض الجهمية وغيره ". 
ثانيا : نزول المسيح عيسى بن مربم (عليه السلام): 

إن نزول عيسى عليه السلام وارد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وذكر 
الكازروني في تفسير قوله تعالى: 8 وَإِنَّهه لَعِلَكإسَاحَةِ #4 7 (وإنه) أي: عيسى 
(لعلم) أي علامة (للساعة) تعلم بنزوله على ثنية اسمها: أفيق بالأرض المقدسة. 
وبيده حربة بها يقتل الدجال(. 

عن أَبَي هْرَيْرَةِ رضي الله عَنْهُ يَقُولُ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
(وَالّذِي تَفْسِي بِيَدِهِء لَيُوشْكنّ أَنْ يَنْزِكَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكمَا مُفُسِطَاء فَيَكْسِرَ الصّلِيت» 
فل الخِذزير » وَيَصَع الجزْيَةء وَيَفيض الماك حَنَّى لآ يبه أحذ)) ‏ . 
ثالثا : خروج يأجوج ومأجوج 

قال تعالى: (( حَنَّنَ إِذَا تحت يَأَجُوځ وَمَأجُيُ وَهُم مِّن كُن حَدَب يَنسِلُونَ * 
وآقترَبَ آلوَعدُ آلحَق فَإِدَا هي شخِصة بضر آلَذِينَ كَقَرُوأ يُوَيتا قد كُنَا في عَفلّة مَن 
ها بل كُنًا ظلمِين))( . 

(6) 


وذكر الكازروني أنه إذا فتح سد ياجوج وماجوج فهي علامة من علامات القيامة/". 


القتكرة نيا حوال E‏ التكر VLE‏ 

سورة الزخرف: من الآية: 61 . 

ر کن ال ا 8 

طبشيخ البقارئ: كاب البيوع:'ياب قل الكتزين: حت رهم '(82/3:)2222: 
سورة الأنبياء : الآيتان :96 › 97 . 

ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 480. 


8ق مره 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


0 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ يَأجُوجَ ومَأَجُوج 
مِنْ ولد آدَم» ولو أَرسِلُوا لأَفْسَدُوا عَلَى الاس مَعَايشَهُمْ ولَمْ يَمْتْ مِنْهُمْ رَجْلَ إِلاً رك 

مِنْ ذُرَتِهِ أَلهَا َسَاعِدَاء وإنّ مِنْ ورَائِهمْ تلات أمَم: تاويل » وتاريس» ومَئسك))11). 
قال ابن كثير: 'وَالصَّحِيحٌ أَنهُمْ مِنْ بَنِي آدَمَ وَعَلَى أَشْكَالِهِمْ وَِصِفَاتِهِمْ  '‏ . 
رابعا : الخسوفات الثلاثة 
معنى الخسوف: (خسف): الخاء والسين والفاء أصل واحد يدل على غموض وغور 
الأرض» والخسف: غموض ظاهر الأرضء قال الله تعالى: ((ِفَحَسَفْنَا به ويداره 
الأزض فما كَانَ لَه مِنْ فة يَنْصْرُونَهُ مِنْ دُونٍ اللّهِ وَمَا گان مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ)) © . 
والخسوفات الثلاثة من أشراط الساعة الكبرى» وهي لم تقع بعد ووقوعها متتابع لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (( خروج الآيات بعضها على أثر بعض يتتابعن كما 
تتابع الخرز في العظام)) ‏ . 

عَنْ حَدَيْقَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْعِمَارِيَء قال: اطْلَعَ النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ 
تَتَدَاكَرُء فَقَالَ: «مَا تَدَاكَرُونَ؟» قَالُوا: تَذْكُْرُ السَاعةء قال: ' إِنّهَا لَنْ تَهُومَ حَتَّى تَرَونَ 
قبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ - فَذَكَرَ - الدُّحَانَء وَالدَّجَالَء وَالدَابَهَ وَطْلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا 


وَنْرُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَء وَيَأَجُويَ وَمَأَجُويَ؛ وثلاثة حُسُوفي: 


(1) المعجم الكبير» حديث رقم(14456)» 561/13 . 
(2) البداية والنهاية» 130/2 . 

(3) سورة القصص: الآية:81. 

(4) ينظر: مقاييس اللغة » 180/2. 

(5) المعجم الأوسط باب من اسمه عبد الله حديث رقم (4271)» 304/4. قال ابن حبان 
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صحيح لغيره . 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات ني تفسير الكازروني 5-5 
خشف بِالْمَشْرِقِء وَحْسْف بِالْمَغْرِبِء وَحَسْفٌ بجَزيرة الْعَرَب» وَآخِرْ ذلك تا تَخْرْجُ مِنَ 
الْيَمَنِء تَطْرْدُ الدّاسَ إِلَى مَحْشَرهة" (!) . 
'فهذه الخسوفات الثلاثة من الأشراط الكبرى التي لا تظهر إلا في آخر الزمان وهي 
غير الخسوفات التي وقعت في الماضي وفي أماكن متعددة؛ لأن هذه من أشراط 
الساعة الصغرى» أما هذه الخسوفات الثلاثة فهي خسوفات عظيمة". 
خامسا : هدم الكعبة 

عن هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُء قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ((يُحَرَبُ 
الكَعْبّة ذو السُوَثْقَتَيْنِ مِنَ الحَبَشة)) ( . 

وعن الإمام عَلِيَ» رضي الله عَنْهُ يَقُول: «خجُوا قبل أن لا تَحُجُوا» ١‏ فَكَأَنِي أنظز 
إلى حَبَشِيٍَ أضمع أَفْدَعَ بيده مِعْوَلَ يَهدِمْهَا حَجَرَا حَجَرَاء ققلْتُ لَه شَيْءْ تقُوله برأيك 
أو سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُول اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قاك: ((لا وَالَذِي فلق الحَبّك ورا 


اَعَد وَلَكَتّي عة مِنْ تَبِيِكُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) 3 


(1) صحيح مسلم › كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب في الآيات التي تكون قبل الساعة » 
حديث رقم (2901 ) » 2225/4 

(2) أشراط الساعة» عبد الله بن سليمان الغفيلي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية» ط1ء 1422هء؛ 161 . 

(3) صحيح البخاري» كتاب الحج › باب هدم الكعبة » حديث رقم (1596) » 149/2» وسبل 
الهدى والرشاد في سيرة خير العبادء للصالحي » 190/10. 

(4) المستدرك على الصحيحين »حديث رقم (1646) » 617/1» وسبل الهدى والرشاد في سيرة 
خير العبادء للصالحي ٠‏ 190/10. 


Gun 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


سادسا : طلوع الشمس من مغريها 


وذكر الكازروني عند تفسير قوله تعالى اران رَبك ارياق بعص ءات يك 4) 
بعض أشراط الساعة منها طلوع الشمس من مغريها 2 
سابعا : خروج الدابة 
ومن أشراط الساعة الكبرى خروج الدابة. 
قوله تعالى : « وَإِدَا وف الول ليها كه فرك القن ايت 
e‏ 
وذكر ابن كثير (رحمه الله) في تفسير هذه الآية تخرج الدابة في اخر الزمان 
عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق يخرج الله لهم دابة من 
الأرض تكلم الناس على ذلك © . 
وصف الإمام الكازروني هذه الدابة وقال في تفسير قوله تعالى: " اهر 


ا ح لاض 4: من مكة بيدها عصا موسى فتنكت في مسجد المؤمن فيبيض› 


1) سورة الأنعام : الآية: 158 . 

2) ينظر : تفسير الصراط المستقيم» ص 245. 
3 سورة النمل : الآية: 82 . 

4) ينظر : تفسير القرآن العظيم » 210/6 . 


عه 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


کر .> 
وبالأخرى خاتم سليمان» فتنكت في أنف الكافر فيسودء لها قوائم وريش وجناحان 
ولحية لا يفوتها هارب» ولا يدركها طالب" . 
ثامنا : الريح التي تقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان 

عَنْ حْدَيْقَةَ بْنِ أُسِيدٍ الْعِمَارِيَء قال: قال رَسُولُ اللّهِ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمه «تجِيغ 
لزب التي يفْب الله فيها تفس كُلِ مُؤْمِنِء ثم طلوع الشّمس مِنْ مَغْرِبهَا وهي الآية 
التي ذَكَرَهَا الله عَنَ وَجَلَّ في كتابِهِ '( . 

نستدل إنه لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض› 

فيبقى عجاج لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً!©) 
تاسعا : الدخان 


وذكر الكازرونى أن الدخان أسند إلى السماء لأنه يكفها عن المطر فقحطوا 
حتى رأوا لشدة جوعهم كدخان بين السماء والارضء أو هو دخان عد من أشراط 
الساعةاة, 


(1): سير الضراط المستقيم» صن 546. 

(2) المستدرك على الصحيحين, رقم الحديث(686/3)6520. 
(3) يُنظر: فتح الباري » 466/18. 

(4) سورة الدخان : الآيات (10 - 12) . 
)5( 


ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 692. 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 
بي 


عاشرا: النار الحاشرة 
ففي حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي مر ذكره وفيه : إن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم قال : ((... تاز تَخْرْجٌ مِنَ الْيَمَنِء تَطْرْدُ النّاسّ إِلَى 
مخشرهن)) ‏ . 
عَنْ أَشْيَاءَ» فَقَالَ: ٽي سَائِلُكَ عَنْ ثلاث لآ يَعْلَمْهْنَ إلا تَبِئّ» ما أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَاعة؟ 
وما أَوَلُ طَعَام يَْكُلّهُ اَهَل الجَنّة؟» وَمَا بال الوَلَدِ ينزغ إلى أبيه أو إلى أُمَهِ؟» قال: 
أَخْبَرَنِي به جبريك آنِقًا' قال ابْنُ سَلآم: داك عَدُوُ اليَهُود مِنَ المَلآبِكَةَ قال: "ما أَوّلُ 
شراط السَاعَة قتا تَحْشْرُهُمْ مِنَ المشرق إلى المغرب....))9 . 
وهذا الحديث يعارض ظاهره في حديث حذيفة (( ...وَآخْرُ ذلك نار تَخْرْحُ مِنَ 
اْيمَنِء تَطْردُ النَاسَ إلى مَحْشَرِهِم )) . 

وقال ابن حجر: 'ويجمع بينها بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معهن من الآيات 
وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلاً بل يقع 
بانتهائها النفخ في الصور بخلاف ما ذكر معها فإنه يبقى بعد كل آية شيئاً من أمور 
الدنيا"(. 


(1) سبق تخريجه في ص 154. 
(3938 ) » 69/5 . جزء من الحديث . 


(3) فتح الباري » 82/13 . 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


بے 
المبحث السادس: 
النفخ في الصور: 
المطلب الأول: 
تعريف الصور في اللغة والاصطلاح: 
أولاً: تعربف الصور لغة : 
والصُور بالضم : القَرْنُ ينفح فيه» وهو جمع صُورَة مثل بُسْر ويُسْرّة» الصُوز 


القن فهو واحد لا يجوز أن يقال واحدته صُورَة وإنما ثجمع صُورةٍ الإنسان صُوراً لأن 


واكك سيقت و 
ثانياً: تعريف الصور اصطلاحاً 


جاء تعريف الصور من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : جاء 


أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما الصور ؟ قال :( قرن ينفخ فيه).( 


و'الصور كهيئة البوق'. 


زان الفرجا لن :471/4 

(6 ادرف .فلي ان ١‏ اكات الهس ات ن ون .:2 550 
برقم:3870 » قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه قال الذهبي في 
الخ د ي 

(3) الجامع الصحيح المختصر للبخاري › كتاب الرقاق » باب نفخ الصور :2388/5. 


سهد 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


کر .> 


فالصور: قرن ينفخ فيه يوم القيامة نفخة الفناء ونفخة الإحياء .() 


وعرفه الكازروني: 'قرن يسع أهل السماوات والأرض ينفخ فيه إسرافيل"7). 


وعرفه في موضع آخر بأنه " قرن ينفخ فيه إسرافيل آخر الدنيا ". 


المطلب الثاني: 
أدلة النفخ في الصور من الكتاب والسنة: 


ورد ذكر نفخ الصور في كثير من الآيات والأحاديث» وهي على النحو 


من الكتاب: 


2-2 


ف الصو فاد اساب يمذ یشان ۵ 


(1) ينظر: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إسماعيل بن محمد بن الفضل بن 
علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم» الملقب بقوام السنة (المتوفى: 
5م). محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» دار الراية - السعودية / الرياضء» 
ط2. 1419ه - 1999م 250/1 » التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة » 486. 

تفسير الصراط المستقيم» ص 229 . 
تفسير الصراط المستقيم» ص 547 . 
سورة المؤمنون: الآية : 101 . 
5) سورة النمل:الآية : 87 . 


2 
3 


(2) ت 
(3) ت 
)4( 
)5( 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


3. ن لصو ر ادات ينون 04. 


20001 


و 0 
أخري داشرا هطروت 04 . 
ومن السنة النبوبة: 


1 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا 
كرهه فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم 
وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين 
أظهرنا ؟ فذهب إليه فقال أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا فما بال فلان لطم وجهي فقال 
(( لم لطمت وجهه ) . فذكره فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رئي في وجهه 
ثم قال:( لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى 
آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي ولا أقول إن أحداً 


أفضل من يونس بن متى 5 


2 عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كيف أنعم 


وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ 


(1) سورة يس: الآية : 51 . 

(2) سورة الزمر: الآية : 68 . 

(3) الجامع الصحيح المختصر ٠‏ كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى ( وإن يونس لمن 
المرسلين) :1254/3 برقم:3233. 


Gu قر‎ 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


ج20 
فينفخ ! قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله ؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
توكلنا على الله ربنا وریما قال سفيان على الله توكلنا)).(1) 


التقم أي وضع طرف القرن في فمه » كتّى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك بأن صاحب الصور وضع رأس الصور في فمه وهو مترصد مترقب لأن يؤمر 
فينفخ فيه. (2) 

وأجمع أهل السنة والجماعة على أنه ينفخ في الصور قبل يوم القيامة 
ويصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيام ينظرون.(0) 


(1) سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب 
ما جاء في شأن الصور :619/4 » برقم:2431 » قال: هذا حديث حسن . 

(2) ينظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفورى (المتوفى: ١١٠٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
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(3) ينظررسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن ابي 
موسى الأشعري (المتوفى: 324ه). المحقق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي» 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية: 1413ھ .281.279 . 


u 90 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 
O‏ 
المطلب الثالث: 
عدد النفخات فى الصور: 
اختلف العلماء بعدد النفخات فى الصور إلى أقوال: 
القول الاول: نفختان» وهو ما ذهب إليه الكازروني ومن وافقه 
القول الثانى: أنها ثلاثة نفخات: 
القول الثالث: أنها أربعة نفخات: 
وذكر الكازرونى فى تفسيره أن عدد النفخات فى الصور نفختان» يموت الخلق 
في الأولى منهما ويحيون في الثانيةء وذكر رأي أصحاب القول الآخر أن النفخ 
ثلاثة نفخات: الأولى: نفخة فزع حياة الدنياء والثانية: نفخة الصعقةء والثالثة: نفخة 
البعث» مستدلا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (( النفخ ثلاثة: نفخة فزع حياة 
الدنياء ونفخة الصعقة» ونفخة البعث)) 7ء وذكر في تفسير قوله تعالى: لوحف 
7 چس ني ي سات سير ی چ کے مسر و ب. ھچ ہے م 
الصو ر فصعی ناسوت ومن فى | لار الاس سَاء أله قوَنفِمَ فيه أخرئ وداه قِيَامٌ 
ر ا ر 2 لله 
تطروت 4#» ففي قوله تعالى اوح في الصور 4 الأولى وكذا الثانيةء فيه 


ور 
أحَرّى 4 أي نفخة أخرى بعد أربعين سنة لمن قال أنها ثلاثة نفخات(©. 


[1) كان قر ارا الك حن 624 - 143 
(2) ينظر: البعث والنشور للبيهقي 336/1 من حديث الصور الطويل. 
(3) ينظر تفسير الصراط المستقيم» ص 655-547 . 


© سهد 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


0 


أدلة الاقوال الثلاثة ومناقشتها: 


القول الأول : مذهب الجمهور منهم القرطبي وأبو حيان وابن حجرء إنها نفختان › 
E E‏ 


واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة فمن الكتاب: 


دا هرقا م تطروت 4. 
وجه الاستدلال: 


نفختان يموت الخلق في الأولى منهما ويحيون في الثانية › E‏ : 


ے 
کے ا 


ر 
َنِم في ضور صَعْقَمَّنفى لسوت ومن ف آلو رص إل من س أ م فيه لخر 
إا هرقا بم رُوت# أي فإذا الأموات من أهل الأرض والسماء أحياء بعثوا من 


قبورهم » وأعيدت إليهم أبدانهم وأرواحهم e,‏ 


1. حديث عبد الله بن عمرو عن الساعة وفيه : ( ... ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه 
أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال 


(1) ينظر :الجامع لأحكام القرآن » 240/13 » فتح الباري لابن حجرء 446/6 . 


)3( سورة النازعات: الآية:6 < 7. 


مرو 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 
0 


فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله - أو قال ينزل الله - مطرا كأنه الطل أو الظل 


فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون....).17) 


2 عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( بين 
النفختين أريعون قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال : أبيت. قال أربعون سنة؟ قال: 


أبيت. قال أربعون شهراً ؟ قال : أبيت...)) .( 
وجه الاستدلال: 


' فتكون هذه النفخة هي الأولى وهي المؤذنة بانقراض الدنيا ثم تقع النفخة 
الثانية التي تكون عند بعث الأموات".(0) 


القول الثاني: مذهب ابن العربي وين كثير والسفاريني وين عطية إنها ثلاث 
نفخات نفخة الفزع فيفزع اهل السماء والأرض ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث. 4) 


(1) صحيح مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض 
ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيمان ويقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان 
والنفخ في الصور وبعث من في القبور :2258/4», برقم:2940. جزء من حديث 

(2) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة»ء باب ما بين النفختين » 2270/4 . 

(3) التحرير والتنوير» 125/29. 

(4) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ٠272/4‏ وتفسير القران العظيم؛ 


./3 
1 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


کچ ر .> 


واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة 
فمن الكتاب: 


1. ويم بن تصحف الور فَفَرْعَمنْف لسوت ومن ف رض إلا من سا 


أخرى وَِدَاهرقِيَا طروت 04 . 


فهذه نفخة الفزع» ثم نفخة الصعق» وهو الموت» 1 نفخة القيام لرب العالمين» 


ولهذا قال: فولخ ب هق قا يروت 4. !6 
ومن السنة: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :(( إن 
الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه 
على فيه شاخصا ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر . قلت: يا رسول الله وما 


الصور ؟ قال :القرن» قلت أي شيء هو ؟ قال :عظيم » إن عظم دارة فيه كعرض 


(1) سورة النمل: الآية : 87 . 
(2) سورة الزمر: الآية : 68 . 
(3) ينظر: تفسير القران العظيم لابن كثير:216/6 » 


مي 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 
0 


السماوات والأرض » فينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع › والثانية نفخة 
الصعق » والثالثة نفخة القيام لرب العالمين .... الحديث)).( 


وجه الاستدلال: 


أما الأولى فهي نفخة الفزع ٠‏ والتي يتغير بها هذا العالم » ويفسد نظامهء 
والمشار إليها في قول الله تبارك وتعالى ميمح نوسموت 
ومن فی اض ادم 2 ا ويحصل الفزع لشدة ما يقع من هول تلك النفخة › 
والثانية نفخة الصعق فيها هلاك كل شيء » والثالثة نفخة البعث والنشور › إذ جاء 


في الكتاب العزيز آيات تدل عليها. ) 


ورد القرطبي على من قال انهما ثلاث بقوله: هما نفختان ٠‏ ونفخة الفزع هي 
نفخة الصعق »لأن الأمرين لازمان لها » أي فزعوا فزعاً ماتوا منه » والسنة الثابتة 
على ما تقدم من حديث أبي هريرة و حديث عبد الله بن عمر وغيرهما يدل على 
أنهما نفختان لا ثلاث وهو الصحيح إن شاء الله تعالى » قال الله تعالى : و نفخ في 
الصور فصعق من في السموات و من في الأرض إلا من شاء الله فاستثنى ههنا كما 
استثنى في نفخة الفزع » فدلٌ على أنها واحدة.(° 


القول الثالث: اختيار ابن حزم والبقاعي» أريع نفخات › نفخة إماتة يموت فيها من 


بقي حيا في الأرض والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت وينشرون من القبور 


(1) الأحاديث الطوال لسليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني » تحقيق : حمدي بن عبد المجيد 
السلفي » مطبعة الأمة » بغداد » ط:2 » 1404ه - 1983م 277268. 

(2) ينظر: لوامع الأنوار البهية 164.161/2. 

(3) ينظر: التذكرة باحوال الموتى وامور الاخرة 491-490 » الجامع لأحكام القرآن»240/13. 


تعره 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


O 
)(. منها أحد والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشى‎ 


واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة 
فمن الكتاب: 


ووو سمو 2 0-8 


1. «مَاِئَظرُونَا الک ضیح ود ناھر وهر كمون @ فلا يسَتطيغوت قَصِيَهُ 


2-0 


ولاك ريج © © حف الصو رَِدَاهْمِ نَالْخَجَدَان إل ربنون 4 2. 


وجه الاستدلال: 


الأولى لإماتة الأحياء » الثانية لإحياء جميع الموتى » وهما المذكورتان في 
سورة يس» ولذلك لما ذكرهما صرح في أمرهما بما لا يحتمل غيره » والثالثة لابتدائهم 
بعد البعث بالهول الشديد » وأما صعقة الموت فإنها في دار الدنيا وهي للإنامة لا 
للإقامة » ويضعف حمله على ما قبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق 
عنه الأرض فإذا كان المراد بما في الحديث الغشي كانت نفخة أخرى للإيقاظ منه › 
وهاتان المرادتان بما في هذه » ولذلك عبر عنها بالفزع » صلى الله عليه وسلم فكان 


ا 


العدول عن الثانية إلى الآخرة مفيداً أنها أربع »وغل فلك ممعدى «اوار متنا 


(1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن الرياط بن علي بن أبي 
بكر البقاعي (المتوفى: 885ه)» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» 474/6. 
)2( سورة يس : الآيات : 9 » 50 › 51 . 


0 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


O 
فسن وَأَحَيَيسََ اَن 4 وسميت إماتة لشدة الغشي بها لعظم أمرها » ويؤيده‎ 
التعبير عن القيام منها بالإفاقة لا بالبعث.()‎ 

ورد ابن حجر قول ابن حزم بعد أن حكى قوله بأنها أريع بل هما نفختان فقط 
ووقع التغاير في كل واحدة منهما باعتبار من يستمعها فالأول يموت بها كل من كان 
حياً وبغشى على من لم يمت ممن استثنى الله والثانية يعيش بها من مات ويفيق بها 
من غشي عليه والله أعلم (. 

وحكم على إسناد حديث الصور الطويل الذي رواه الطبري بأنه ضعيف 
طرف 

ومن خلال تتبع أقوال الإمام الكازروني وجدته يوافق أصحاب القول الأول أن 
النفخ في الصور نفختان» يموت الخلق في الأولى منهما ويحيون في الثانية. 
المطلب الرابع: 
المدة بين النفختين: 


0 ا حي ا ار e‏ 5 .دز5) ٠.‏ 1 5 
ذكر الإمام الكازروني أن المدة بين النفختين أريعون سنة وذكر أن من قال 


بأنها ثلاثة نفخات فإن المدة بين النفخة الثانية والثالثة أربعون سنة 7). 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


SS 
ولهذا ذهب العلماء في تحديد المدة بين النفختين على قولين كما يأتي:‎ 

القول الأول: قول أهل التفسير والنووي والسفاريني إن المدة بين النفختين أربعون 

سنة.!!) وهو ما قال به الكازرونى كما أسلفت. 


واستدل القائلون بما يأتي : 


1- عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( ينفخ في الصور › 
والصور كهيئة القرن » فصعق من في السموات ومن في الأرض » وبين النفختين 
أربعون عاما » فيمطر الله في تلك الأربعين مطراً » فينبتون من الأرض » كما تنبت 
البقل » ومن الإنسان عظم لا تأكله الأرض: عجب ذنبه » وفيه يركب جسده يوم 


القيامة ...).(2) 


3 21 


وعن قتادة: رخفي الصو ر فصعي من ف لسوت ومن فى لاض إ لس سا 
ATE‏ اهرقيام يط رورت قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : 
(بين النفختين أريعون) قال أصحابه : فما سألناه عن ذلكء ولا زادنا على ذلك» غير 
أنهم كانوا يرون من رأيهم أنها أربعون سنة. وذكر لنا أنه يبعث في تلك الأريعين 
مطر يقال له مطر الحياةء حتى تطيب الأرض وتهتز» وتنبت أجساد الناس نبات 


البقل. ثم ينفخ فيه الثانية فإذا هم قيام ينظرون . 


(1) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 40/24»؛ وإثبات عذاب القبر» 129ء الجامع 
لأحكام القرآن» 276/10. 
(2) سبق تخريجه ص164. 


(3) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 41/24. 


Gu“ 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


بچ و کے 
القول الثاني: التفويض .( 


واستدل المفوضون بما يأتي : 


1. عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بين 
النفختين أربعون قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال : أبيت. قال أربعون سنة؟ قال: 


أت قال أريعون شهراً؟ قال : أبيت...)) 48 


قال ابن حجر : " أبيت بالضم أي أن أقول ما لم أسمع وبالفتح أي أن أعرف ذلك 


فإنه غد )3( 


اما الحديث الذي استدل به القائلون بأنها أريعون سنة فان ابن حجر حكم عليه بأنه 
)4( 


. 


1 روج المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 20/21 . 
2 
3 ا 690/8. 


) 
) 
) 
(4) ينظر: فتح الباري»370/11. 


( 
( 
( 
( 


و ا 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


کو و ہج ے۔___ 
المبحث السابع: 
الحشر: 
المطلب الأول : 
تعريف الحشر في اللغة والاصطلاح: 
أولاً: الحشر فى اللغة : 
“3al 7 2‏ 04 سس ء ردي وام 
الجمع والسوق والحشر يوم القيامة ومنه قوله تعالى: وتلل رنھ وروت 4 
2 
ثانيا: الحشر فى الاصطلاح : 
" الجمع يعني القيامة والمحشر موضع الحشر' (©. 
وعرّفه البيجوري "الحشر عبارة عن سوقهمء اي الناس» جميعاً إلى الموقف 
وهو الموضع الذي يقفون فيه" ) . 
ويتضح من التعاريف لغة واصطلاحاً بأنهما لا يختلفان في المعنى وإن اختلفا 
فى الألفاظ . 


وعرفة الكازروني بأنه: " اخراج جمع من مكان إلى آخر(©. 


(1) سورة الأنعام : من الآية:38 . 

)2( ينظر: العين » 93/3 » وتهذيب اللغة » 105/4 » والصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية » 630/2 » ومجمل اللغة » 236/1 . 

(3) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادء 109/3 . 

(4) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» 187 . 

)5( تفسير الصراط المستقيم» ص 771 . 


عرو 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 
OS‏ 
المطلب الثاني 
أدلة الحشر: 

' له د قو د El‏ 
استدل الإمام الكازروني في قوله تعالى : وم رر یعاد تقول لازي اضرا 
ل وس 3 رساو 87و م سر كلد قرو قا سر ارو ل 24 
نَم رسكت ريون 4 (''طوَوَمخَْرْفرْجِيًا 4 أي العابد والمعبود ور 
عق دي ets ects cs um‏ 
مول توبيخا أين شركائكم وأين آلهتکہ. 

ودلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على ثبوت الحشر أذكر منها: 

أولاً : من القرآن الكربم 


"أي اذكر لهم يا محمد أو انذرهم يوم يحشرهم الله ويجمعهم وهو يوم القيامة 
كَأَنْ مخففة اسمها محذوف أي كأنهم لَمْ يَلْبتُُا لم يمكثوا في الدنيا أو فى القبور إلا 
ساعَة مِنَ النّهارِء أي شيئاً قليلاً منه» فإنها مثل في غاية القلة وتخصيصها بالنهار؛ 
أن« ساعاكة اعرف خالا .من .ساعات الل والح اة حال من خف 
المفعول»ء أي يحشرهم مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعة استقصروا المدة لهول ما رأوا 
والإنسان إذا عظم خوفه ينسى الأمور الظاهرة". 

5 5 20-319 و 54 ا ر 200 1 س اکر وس 0 ر وس 

2- قال تعالى : وم رر یما ولزن أشركوا إن شر و زنكو تون 4. 


) سورة الأنعام : الآية:22 . 

) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 222 . 
3) سورة يونس : الآية:45. 

( 


,(ت:1127), دار الفكر, بيروت,49/4. 


مره 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


کچ ر .> 


وجه الاستدلال : 


0 


قال ابن عجيبة : 'واذكر يا محمد يَوْمَ نَحْشْرُهُمْ أي: المشركين» جَميعاً 
تول لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شْرَكاؤْكُمْ أي: آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله الَّذِينَ كُنْتُم 
ف 5 5 5 ا 5 دع لكر ا 5 . f‏ . . إن(1 
تزعمونهم شركاءء وتودونها وتنتصرون لهاء فيُحالٌ بينهم وبينهاء ويتبرأون منها7!) 
ثانياً : أدلة الحشر من السّنة النبودة 
sS 1‏ ا عه 
ا الڏِي يځو فو الل بي الك ا ا الذض تكس انال على 
قَدَمِيء وَأَنَا العَاقِبُ  ))‏ . 
معناه على أثري» أي أنه يقدمهم وخلقه؛ لأنه أول من تنشق عنه الأرض ثم 
الساعة على أثره e‏ عن لين :صل 
ا العف بُعِنْتُ أا ك 0 0 


(حْشرُونَ ۲ حْعَاةً غَْرَاةٌ ا غؤلًا» قَالَتْ حَايْضَةُ: فَقُلْتُ: يَأ رَسُولَ النّهء ٠‏ الجا 


وَالنْسَاءُ يلد بَعْضُهُمْ إِلَى بَعض؟ قال : الاش اش من اَن يُهِمَّهُمْ 
داك))0. 


(1) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد » 107/2 . 

(2) صحيح البخاري » كتاب المناقب › باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
رقم الحديث : (3532 ) : 185/4. 

(3) صحيح البخاري » كتاب الرقاق» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " بعثت أنا والساعة 
كهاتين '» حديث رقم (6504) : 105/8. 

(4) صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب كيف الحشرء حديث رقم (6527) 109/8 . 


0 
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0 
وجه الاستدلال : 
إن الله تعالى يحشر الناس يوم القيامة وفيه دلالة على هول ذلك اليوم » مما 


ينفي من نظر البعض إلى سوءة البعضء وأيضاً بأن الحشر فيه جمع ) . 


المطلب الثالث : 


أنواع الحشر التي 0 الكازروني في تفسيره: 


1< لخر هن القيوب 2 
2-الحشر إلى الجزاء قال تعالى: طوإن ربك هر سره 0 
3- حشر المكذبين والمشركين والكفار إلى نار جهنم: 
أ- حشر من كل أمة فوج ممن يكذب بآيات الله يجمعون ثم يساقون إلى 
4 ا ر 5 4 
المحشرء قال تعالى: ا وور فش رین گل امَو امسن بكرب اکتا 
مروت ب (015 
على الركب» والظاهر أنهم يساقون جثيا في الموقف إليهء قال تعالى: 


يكن + هنين الشتراط ال كن 385 : 
سورة النمل: الآية: 3 . 


Gr 0 
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0 
4 جیا‎ SAS GE ربك‎ 


2۵0 
ت- حشر المشركين زرق العيون مع سواد وجوههم» أو عمياء أو 
عطاشاء فإن شدة العطش تجر إليهم» قال تعالى: يوم يَُقَمُ في 
سور ور لمرن مذ دروك 0۵ 
4- حشر المتقين المتقين إلى الرحمن راكبين» قال تعالى: ‏ يَوْمَ حر 


كيفية حشر العباد 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً ٠‏ قال الله تعالى: # بوم توي 
آلا كل اليل حب كب يد ار اکا ڪت 


قعلینَ 4 > وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول في هذه الآية السجل 
كاتب النبي صلى الله عليه وسلم » والسجل هو الرجل بلغة الحبشة 8 . 


1) سورة مريم: الآية:68. 

2) ينظر : تفسير الصراط المستقيم» ص454 . 
سورة ظة: الآية: 102: 

4 ينكان :تسيو الصراط السك صن 465 
5) سورة مريم: الآية: 85 . 

6) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 455 . 
7) سورة الأنبياء : الآية: 104 . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


8 ينظر: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » 384/11 . 
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عن عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَاء قَالَّث: قال رَسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
((تُخْشرُونَ حفاة عَرَاةٌ غرلا" قَالَتْ عَائِشة: فَفلْث: يا رَسُولَ الب الرَجَالَ وَاليَسَاءُ يَنْطرز 

بَعْصُهُمْ إِلَى بَغض؟ فَقَالَ: 'الأمز أَشَدُ مِنْ أَنْ يُهمَهُمْ داك )) . 

1- حفاة : لا شيء في أقدامهم من نعل أو خف . 

2- عراة : لا ثياب تغطيهم ولا شيء يسترهم» وأن أول من يكسى يوم القيامة 
سيدنا إبراهيم (عليه السلام) بدلالة حديث ابن عباس مرفوعاً : (( ... إن أول 
من يكسى إبراهيم يقول الله تعالى : فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُء يَقُولُ الله 
تَعالَى: اكْسُوا خَلِيلِيء فيُؤتَى بِرَيْطَتَئنِ بَيَصَاوَْنِ مِنْ رياط الْجَنِّه...  ))‏ . 

المطلب الخامس : 
صفة أرض المحشر: 
سيكون الحشر في أرض 0 غير هذه الأرض قال تعالى: # وم 0 
الال رض ولوت ودار ال دايار 04 . 

وذكر الكازروني عند تفسير هذه الآية أن الأرض تكون من فضة» والسماوات 
تكون من ذهب وذكر أن هذا قول الإمام علي رضي الله عنه). 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآية" تبدل الأرض 
أرضاً كأنها الفضة لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل عليها خطيتة" © . 


(1) سبق تخريجه في ص 173 . 

(2) سنن الدارمي ٠‏ باب في شأن الساعة ونزول الرب » حديث رقم (2842) » 1845/3» قال 
الذهبي: حديث صحيح, تلخيص الذهبي 834/2. 

(3) سورة إبراهيم : الآية:48. 

(4) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 381 . 

(5) معاني القرآن» أبو جعفر أحمد بن محمد (338ه)» تحقيق : محمد علي الصابوني » جامعة 
أم القرى . مكة المكرمة ٠‏ الطبعة الأولى » 1409هء 544/3 » وسبل الهدى والرشاد 
في سيرة خير العباد» 149/9. 
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0 
وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة هذه الأرض التي سيكون عليها 
الحشر وصفا دقيقاًء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قَالَ: قال رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم ((يُحْشَرُ النّاسُ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفرَاءء كَفُْنْصَةٍ 

التقِيَ» ل فيها عَلَمْ لأحد)) "! . 


)1) صحيح مسلم » كتاب صفة القيامة والجنة والنار » باب في البعث والنشور وصفة 
الأرض يوم القيامة» حديث رقم (2790)» 2150/4 . 


"J 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 55088 
المبحث الثامن: 
العرض والصحف والحساب: 
المطلب الأول: 
العرض : 
اولاً: تعريف العرض لغة واصطلاحا: 
العرض لغة: العين والراء والضاد بناء تكثر فروعه» وترجع الى اصل واحد 
مع كثرتها!')».وجمعه عروض7)؛ وعرض الشيء اظهره» وأبرزهء ويوم العرض يوم 
الدين 0 
العرض اصطلاحاً: لا يختلف تعريفه اصطلاحا عن معناه اللغوي وان اختلفت 
الالفافل ن انع وا 
والعرض: ابراز الاعمال واظهارهاء فيعرف صاحبها بذنوبه فأن كان من اهل 
النجاة أدخل الجنةء وان كان من أهل المعاصي وأوتي كتابه وراء ظهره فيناقش 
الحساب وبسأل عن كل كبيرة وصغيرة(. 
أو هو: بروز الخلائق وعرضهم على ربهم تبارك وتعالى الى الموقف» عندما يتجلى 
تبارك وتعالى لهم لحسابهم وفصل القضاء بينهه!. 


(1) معجم مقاييس اللغة» 269/4. 
(2) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرةء 1483/2. 

(3) ينظر: تاج العروس» 382/18. 

(4) معجم اللغة العربية المعاصرةء 1483/2. 

(5) ينظر: الايمان» 65. 

(6) ينظر: الحياة الأخرى ما بين البعث الى دخول الجنة أو النار» د. غالب بن 


علي عواجيء المكتبة العصرية الذهبية - جدة» ط2» 815/2. 
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,یک و .> 
ثانياً: ادلته. 
أدلة العرض من القرآن والسنة: 
أدلته من القرآن الكربم: 

1. قوله تعالى: « وَمَنَ كَل ممن دوق عل أنه مكدب ايك بشو عل 


وجه الاستدلال: 


ذه صرح سا سمه 
.و 


ذكر الامام ابي السعود عند تفسيره لقوله تعالى: ومن يمن أفتر ی عل لَه 
ا اي الموصوفون بالظلم البالغ أي الافتراء على الله يعرضون هم واعمالهم 
على مالكهم والمتصرف في أمورهم» وعبر بعرضهم بتلك الحيثية لأنه عرض 
لأعمالهم لأن عرض العامل بعمله أفظع من عرض عمله مع غيبته©). 
وذكر الكازروني عند تفسير هذه الاية: اولكش تهر 4 أي يعرضون 
يوم القيامة على الله تبارك وتعالى(* 
2. قوله تعالى: مذ كرون اى مىكا °04 

وجه الاستدلال: 


-9 


فقوله: م وَمَنَ لمن افر مدعل أنه حَدِب اوك برضو عل ربهر 4 هو 
كقوله تعالی: او روا عا رَبك صَدَ دجت وا کما وار ٍَ4( قال جمهور 


(1) سورة هود: من الآية:18. 

(2) بنظر: ارشاد اقل السليم. الى مزايا الكتاب الكريم» ابي المعود محمد ين محمد ين 
مصطفى ساني ك 6982 :دان اسا اترات العريي اروت 196/4: 

( ن كنس السرا المد سن 31 

(4) سورة الحاقة: الآية: 18. 

(5) سورة الكهف: من الآية: 48. 
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المفسرين وهذا تشبيه للمحاسبة بعرض السلطان العسكر لتعرف احوالهم!!) 
وذكر الكازروني عند تفسير هذه الآية: ©« ومين ترون لانن فة4 أي 
تعرضون يوم الحساب لا تخفى على الله منكم خافية» فالعرض للعدل وإفشاء الحال» 
وهذا بع التفخة الثانية/2), 


اما من السنة النبوبة: 
وعن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن من ربه 

وقال هشام يدنو المؤمن حتى يقع كنفه فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا يقول أعرف 
يقول رب اعرف مرتين فيقول سترتها بها في الدنيا وأنا اغفرها لك اليوم ثم تطوى 
صحيفة حسناته واما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الاشهاد © وَيَعُولُ 
اشد ملول لذ َكو عل رھ الا تة َع یلیرت 64 4. 

وجه الاستدلال: 

قوله (فيضع عليه كنفه) "كنفه حفظه وستره من اهل الموقف وصونه عن الخزي 
والتفضيح مستعار من كنف الطائر وهو جناحه يصون به نفسه"» وقوله: (يدنى 
المؤمن) أي يقربه وقوله: (اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا) مرتين أي: ان الله 


تعالى يقرره بذنويه» وقوله: (فيقول نعم اي رب اغرفه) المراد به ان المؤمن يعترف 


صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب وبقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ريهم» رقم 
الحديث (448)» 1725/4. 

(5) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)» شرف الدين 

الحسين بن عبد الله الطيبي (743ه)ء المحقق: د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار 

مصطفى الباز (مكة المكرمة - الرياض)»ء ط1ء ١1417‏ ه - 1997 م» 3506/11. 


7 90 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


0 
لله تعالى بذنوبه» (فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك البوم) وحينئذ تطوى صحيفة 
كاك الا وتو 4 ومن لومم yy NNO‏ هر 4 
المراد باللعن الابعاد والطرد» والمراد بالظلم هنا هو الكفر والنفاق وليس کل ظلم 

داخل في معنى الآية(”. 

ثالثاً: كيفية عرض الخلائق على ربهم 

وذكر الإمام الكازروني في تفسير الاية: ررضو عل فخ ماع ها 
حلفت أل ر4 أي عرض الجند على السلطان ليقضي بينهم» وقوله تعالى 
إصَنًا اي مصطفين ‏ 

وردت آيات واحاديث تدل على كيفية عرض الخلائق على ربهم. 

فمن القرآن الكريم: 
1. قوله تعالى: #إوغرضواأء بك صا نتمم وا کنا کلف وله مر 4. 

وجه الاستدلال: 

بينت هذه الاية الكيفية التي يعرض فيها الخلائق على ريهم» وذكر جمهور 
المفسرين عند تفسيرهم لقوله تعالى: : اي مصفوفين لا يحجب أحد أحداً وقد شبه 
حالهم بحال الجند المعروضين على السلطان ليأمر فيه ) 

اما من السنة النبوبة: 

وردت احاديث كثيرة تدل على هذه الكيفية: 
1. عن ابي هريرة (رضي الله عنه) قال: ((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل 


1) ينظر: ارشاد الساري لشرح مختصر صحيح البخاري» 254/4: 255. 

2) ينظر: عمدة القاري» 287/12. 

3 ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص435. 

4) ينظر : الكشاف» ٠726/2‏ وانوار التنزيل واسرار التأويل» 283/3 ومدارك التنزيل وحقائق 


التأويل304/2. 
تي 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
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0 
تدرون بم ذاك يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم 
الداعي وينقذهم البصر...)) الحديث!!). 
وجه الاستدلال: 
قال الكرمانيء 'وقوله صلى الله عليه وسلم (صعيد واحد) أي أرض واسعة 
مستوبة وقوله (فيبصرهم الناظر) أي يحيط بهم بصر الناظر فلا يخفى عليه منهم 
شيء لاستواء الارض وعدم الحجاب » واما قوله (وسمعهم) بضم الهاء من 
الاسماع". 
3. عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال: قال لنا رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم): (( .... أهل الجنة عشرون ومائة صف أنتم منها ثمانون 
صفاً))0). 


(1) صحيح البخاري» كتاب الانبياء» باب قول الله عز وجل ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه) » رقم 
الحديث (3162)» 1215/3 جزء من الحديث. 

(2) الكرماني: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين الكرماني» عالم بالحديث اصله 
من كرمان ولد سنة 717ه له مصنفات كثيرها منها الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري وغيرها الكثير توفي اثناء عودته من الحج الى بغداد سنة 786ه (ينظر: 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن احمد بن حجر العسقلاني (ت552ه) تحقيق: محمد عبد المعيد حنان - 
مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر اباد - الهند » ط2» 66/6 › 67ء 
والاعلام» 153/7). 

(3) ينظر: الكواكب الدراري» 233/13. 

(4) المستدرك على الصحيحين» رقم الحديث(275)» 155/1» قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرشد بن 


سليمان بن بريده عن أبيه. 


ر 
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0 .> 
وجه الاستدلال: 
استدل العلماء على عرض الخلائق على ربهم صفوفاً بهذا الحديثء إلا أنهم لم 
تلقو .غل . 
المطلب الثاني: 
الصحف: 
اولاً: تعريف الصحف لغة واصطلاحا : 
ا اود که 
وفي التنزيل «إوَإِداأَلصّحُصُ شرت 4ء والمراد بها صحف الاعمال!4) 
الصحف اصطلاحاً: 
'الكتب التي كتبها الملائكة واحصوا ما فعله كل انسان من سائر افعال الدنيا 
القولية والفعلية' . 
ثانيا: استدلالات الإمام الكازروني: 
قوله تعالى: ووضع | َلْكِتَب ّى أ لْمجَرِمِينَ م مَشَفِقِينَ ماه د وَيَعُولُونَ 
O EER‏ 0 کا PSN‏ 
(وَوْضِعَ الْكتَابُ) أي صحف الاعمال في الأيدي او الميزان77) 


(1) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء 52/3 والبحر المحيط 178/7. 
أبو العباس (ت770ه).» المكتبة العلمية ‏ بيروت»334/1. 


سورة التكوير: الآية:10. 
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قوله تعالی: ذا صحف سرت د 2 
شرت #أي نشرت لخا 


ثالثاً: ادلته من القرآن والسنة وآثار السلف. 
أدلته من القرآن الكربم: 

1. قوله تعالى: موَوَضِمَ أ التب مَرَى الْمُجَرِمِينَه 
کا الاد رصبي ا 


وجه الاستدلال: 


5 
2 


ون 
رادا ألصحف #أي صحف الأعمال 


فة مُمْفِقِينَ م انه وی فون وي امال 


سے 


لكك إِلاأحَصَهَاك 


وجاء في تفسير الكازروني: صحف الاعمال في الأيدي او الميزان( 


وض أَلْكِتَبْ اي كتاب اعمال العباد 


ايديهم فيأخذ كل انسان كتابه بيمينه او بشماله. 
2. قوله تعالى: ادا لصحف رت4 


ركفت اعمال العباد توضع في 


وجه الاستدلال: # د الصف يْدَرَتَ ‏ أي صحف اعمال العباد» وتطوى بالموت ثم 


تنشر غند. الخسات(6. 
أما من السنة النبوبة: 


عن ابن عمر (رضي الله عنه) قال: سمعت 


((يقول يدني المؤمن من ربه» وقال هشام: يدنو المؤمن حتى يقع عليه كفنه 


.726/2 


(4) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» 38/18» وينظر: 


غا ال 177/5 


(5) ينظر: النكت والعيون» 215/6 وانوار التنزيل واسرار التأويل» 289/5. 
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0 
فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذاء يقول أعرف» يقول رب أعرف مرتين» فيقول 
سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناته))(. 


وجه الاستدلال: 

ففي الحديث دليل على ان كل واحد منا وسواء يهودي أو نصراني يعطى بيده 
ES‏ 
اما من اثار السلف: 
1. عن الحسن بن علي (رضي الله عنه) أنه قال:" يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك› 
ووكل بك ملكان كريمان احدهما عن يمينك والآخر عن يسارك. فأما الذي عن 
يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت» أقلل 
أو اكثر» حتى إذا مت طُويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك» حتى 
تخرج يوم القيامة كتاب يلقاه منشوراً : « اكك کن س3 الوم َك حَسِيبًا 4 
(:40) 
2. عن السدي (رضي الله عنه) في الآية قال:" الكافر يخرج له يوم القيامة كتاب 
فيقول: رب إنك قضيت أنك لست بظلام للعبيد» فاجعلني أحاسب نفسي فيقال له: 
((افراً كِتابك كَفَى بتفك الْيوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبً " (5. 


(1) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب وبقول (الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة 
الله على الظالمين)» رقم الحديث(4408)» 1725/4 . 

(2) ينظر: شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح بن محمد العثيمي (ت1421ه)ء دار 
الوطن للنشر ‏ الرياض» 1426هء 326/3 . 

(3) سورة الاسراء: الآية:14. 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن» 400/17. 

(5) تفسير القرآن العظيم» ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادريس بن المنذر التميمي الرازي 
ابن ابي حاتم (ت327ه) تحقيق: اسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز - 
المملكة العربية السعودية» ط3 1419ه › 2321/7. 
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,یکو و .> 
المطلب الثالث: 
الحساب. 

اولاً: تعريف الحساب لغةً واصطلاحا: 

الحساب لغة: من حسبه عدة )ء والحساب العد والكثير الكافي لقوله تعالى: 
2 من رَبك عَطَاءحسسَابَا 7#“ أءومنه يوم الحساب وهو يوم القيامة(. 

الحساب اصطلاحاً: 

عرفه القرطبي: 'والحساب معناه أن الباري سبحانه يعدد على الخلق أعمالهم من 
إحسان وإساءة يعدد عليهم نعمه» ثم يقابل البعض بالبعض مما يشف منها على 
الآخر حكم للمشفوف بحكمه الذي عينه للخير بالخير» وللشر بالشر ") 

والحساب: 'تعريف الله - عز وجل - الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم, 
لوي 
ثانياً: أدلة الايمان بالحساب عند الكازروني: 


م ص ت اص ص ے م 
قوله تعالى: اوا كلهم صِيب ماڪ سبوا وَالله سرد يع اسساب 


2. قوله تعالى: ل اقرب ل لتاس جس ابه وهف غفا غفل 6 مُعَرضُونَ # (8. 


سورة النبأ: الآية: 36. 

ينظر: التعجم الوسنيظ: 171/1: 

التذكرة» 214/1. 

لوامع الأنوار البهيةء 171/2. 

سورة البقرة: الآية: 202. 

ينظر : تفسير الصراط المستقيم» ص 78. 


سورة الانبياء : الآية: 1. 
u‏ 
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,یکو وہ .> 
ذكر عند تفسير هذه الآية افر قرب ل لتاس جاده بمر» 

أي اقترب للكفار حسابهم بالنسبة إلى ما مضى أو عند الله تعالى!!) 

ثالثا: أدلة الايمان بالحساب من القرآن والسنة النبوبة واثار السلف. 


أدلته من القرآن الكريم: منها: 
CK‏ ےس > 2 زر ص 
1. قوله تعالى: # اوليك لهم تيب مما كسبوا وَاللَهُ سريم 
يساب 4. 


وجه الاستدلال: 
يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة اعمالهم في مقدار لمحة» او يوشك أن يقيم 
القيامة وبحاسب العباد #. 


قوله تعالى: تبلل اس جس اب وهر نعف مُعَرِصُونَ #. 


عفله 
5 


وجه الاستدلال: 
قال الثعلبي عند تفسير قوله تعالى: # قرب لتاس حِسَابِمُمَ #"اللام هنا 
بمعنى من والمعنى اي اقترب من الناس حسابهم اي محاسبة الله إياهم على أعمالهم 
وهم في غفلة معرضون عن التفكير والتأهب له(0. 
أما من السنة النبوبة: وردت أحاديث كثيرة تدل على إثبات الحساب منها: 
1. عن عائشة (رضي الله عنها) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: 
((ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك» فقلت يا رسول الله اليس قد قال الله 
تعالى: اما من اوق كتب ينو © موی یاس ااا 04 , فقال 


(1) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص 470. 

(2) ينظر: الكشاف» 248/1 وانوار التنزيل واسرار التأويل» 132/1 ومدارك التنزيل وحقائق 
O‏ 

(3) الكشف والبيان : 269/6. 


(4) سورة الانشقاق: الآيتان: (7- 8). 


ره 
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بي 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب 
يوم القيامة إلا عذب))17). 

وجه الاستدلال: 

e‏ 2 3 يَمِينهء ۰4 بمعنی كتاب عمله» وقوله: ف 
هسوی م سب حسابا سرا ې a‏ د 
وسلم): ((وانما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب))» أي في الحسابء وقوله 
(إلا عذب)» له معنيان: أحدهما مناقشة الحساب وعرض الذنوب» والثاني استحقاق 
العذاب أولاً حسنة للعبد إلا من عند الله لإقداره عليها وتفضله عليها بها وهدايته 
ا 

2. عن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
((حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه يخالط الناس» 
وكان موسراً فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرء قال: قال الله عز وجل نحن 
أحق بذلك منه تجاوزوا عنه))(. 
وجه الاستدلال: 

ففي الحديث دلالة على أن العبد يحاسب عند موته بعض الحساب(. 
اما اثار السلف: 
1..حديث أنه يحاست الخلائق فى قار حلب هاة . ووود ناف آخر يحاسب الكل: 


(1) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب» رقم الحديث 
(2395/5:)6172 . 

(0) :ينظ إرشناك المنارئ ثرح ضحيح لري ٠313/9‏ 

(3) ينظر: إكمال المعلم» 407/8» وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : 313/9 . 

(4 صخ ملم كعاب السلاقاة» “ياب فضيل:: إنظان 'المسسن» برقم ليت“ (1561): 
03 .. 

(8) :نطو الترصيع a‏ السك BOE‏ 
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رابعا: ما يسأل عنه العباد. 
وعند موقف الحساب يسأل العباد عن الإله الذي كانوا يعبدونه وعن الكفر 
والشرك وعما تمتعوا به من النعيم في الحياة الدنيا ويسألون عن عهودهم ومواثيقهم 
وعن اسماعهم وأبصارهم وافئدتهم!!)؛ وسأبين ما يسأل عنه العباد يوم القيامة حسب 
ما ورد في الآيات الكردمة: 
1. الكفر والشرك: واعظم ما يسأل عنه العبد الكفر والشرك ” 


ودليل ذلك: 
قول تعالى: ١‏ وَل لھم این ماک دود @ دن ذون اہ کل صروت أو 
نتو 0(4 
ذكر الكازروني في تفسير قوله تعالى: وتیل ھم ای ماکردود )دن دون 


مهل ى ا ترو #بمعنى يقال توديخاء فهل ينصرونكم بدفع العذاب 


عنكم او ينتصرون بدفعه عنهم.!4) 


وجه الاستدلال: 

: ویر لھم نماك یدود ق دن ون اکل یروک يرون #بمعنى يقال 
لهم اين آلهتكم الذين تزعمون أنهم شفعاؤكم فهل ينصرونكم بدفع العذاب عنكم او 
ينتصرون بدفعه عن أنفسهه(©. 
2. العهود والمواثيق 
يسأل الله عباده على العهود والمواثيق وكل عهد مشروع فإن الله سائل العبد عن 


الوفاء به( 
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ودليل ذلك: 

قوله تعالى: ولا تَعأمَالَ ليتع إلا بالق هی اخسن ی يم اشد هر ايالمه 
SAE‏ 

جاء في تفسير الكازروني»: قوله تعالى: 8 رووا َاَلْمَوَدّ 4 أي أوفوا بالعهد 

مطلقا | رمسو »أي مسئولا عنه» فيعاقب ناكثه. (3) 
وجه الاستدلال: 

قوله تعالى: «إوَأَوَوأبالْمَوَيٌ4فهو عام يشمل كل عهد بين الانسان وبين ريه أو 
بينه وبين الناس في طاعة:ء وقوله تعالى: © إا ل | مسولا اي مطلوياً 
والمعنى ان ناقض العهد يسأل عنه يوم القيامة. 
3. السمع والبصر والفؤاد. 
يسأل الله العباد عن السمع والبصر والفؤاد وعما فعل بها صاحبها في الدنياء ودليل 
ذلك: 


ج 2 وه 5س 


قوله تعالى: ما یس لت ی عل ن امم ابص ولغود مل اوک e‏ 
و4 4 


َنم © 
جاء في تفسير الكازرونيء # ل الس وَألبْصَرَ وَالْفْوّادَ کل اولك ڪن عد 


ا مسحلا '#كل هذه الأعضاء كان عن نفسه مسئولا عما فعل به"). 


ع 


ينظر : القيامة الكبرى» 221/1. 


سورة الاسراء : الآية: 34. 
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1 0 1 il N 


2 


مسَموْا 4 اي جميع هذه الاعضاء مسؤولة عن نفسها القيامة واجربت مجرى 
العقلاء وهي مسؤولة عن احوالها وشاهدة على صاحبها( 

4. النعيم الذي يتمتع به. 

يسأل الله عباده يوم القيامة عن النعيم الذي خولهم إياه في الدنياء ودليل ذلك من 
القرآن والسنة النبوية. 


فمن القرآن الكريم: 
قوله تعالى: دوذ ع نالتقي 04 . 
جاء في تفسير الكازروني لمان بَا عن اتير 4أي: كل اللذات: 
والراجح أن الكل يسئل عنه إلا عن ستر العورة وسد الجوعة» وجحر يدخل فيه 
في الحر والقر ) 
وجه الاستدلال: 
اختلف في لفظ الآية هل هو للكفار ام عام يعم الجميع على قولين:- 
الأول: انه للكفار وهو المروي عن الحسن بن علي (رضي الله عنه) 
القول الثاني: أنه عام في حق المؤمن والكافر وهو قول قتادة وهو الذي اختاره 
جمهور المفسرين )1( 


(1) ينظر: انوار التنزيل واسرار التأويل» 255/3» وارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم» 
5. 

(2) ينظر: القيامة الكبرى» 218/1. 

(3) سورة التكاثر: الآية: 8 . 
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0 
ومن هذا يتبين أن الإمام الكازروني يوافق جمهور المفسرين» أنه عام في حق 
المؤمن والكافر. 
5. ما عمله في دنياه. 
يسأل المرء يوم القيامة عن جميع أعماله التي عملها في الدنيا. 
قال تعالى: وديك اَم لحَمَعِينَ ©)عَمَام أيمْمَلونَ 4. 
وجه الاستدلال: 
ذكر الامام الرازي (رحمه الله) عند تفسير هذه الآية أن السؤال واقع عن جميع 
الأعمال؛ لأن اللفظ عام فيتناول الكل 
خامساً: شهادة الجوارح. 
فقد وردت آيات كثيرة تدل على ان العبد تشهد عليه جوارحه يوم القيامة 8 
1. قوله تعالى وم هد6 ھال ت ھر وارب هوارهم يما يمون 4)) 5 
ذكر الأمام الكازروني في تفسير هذه الآية أي: تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم قولا وفعلا!). 


(1) تطريز رياض الصالحين» فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن احمد المبارك 
النجدي (ت1376ه) تحقيق: د. عبد العزيز بن عبد الله بن ابراهيم الزيد آل 
حمدء دار العاصمة - الرباض» ط]ء 275/1. 

(2) ينظر: القيامة الكبرى» 217/1. 

(3) سورة الحجر الآيتان (92» 93). 

(4) ينظر: مفاتيح الغيب» 164/19. 

(5) سورة النور: الآية: 24. 

(6) ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص506. 
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وجه الاستدلال: 
أنه سبحانه يبني هذه الجوارح على خلاف ما هي عليه ويلجئها ان تشهد على 
الإنسان وتخبر عنه بأعماله. 
2. قوله تعالى: 8 رهھ وکا أ ويه لتنهة اكريما 
كاذ ييي 4 2 
ذكر الأمام الكازروني في تفسير هذه الآية: ١‏ لوم تيار عل َه 
وكا روي وتيك افو يها مكار خرن اهديا و ا 
صحائفهم» ويما كانوا يكسبون من المعاصي/. 
وجه الاستدلال: 


في قوله تعالى: « ألم رل َوه #منعها من الكلام أي الختم عليها"). 


1) ينظر: مفاتيح الغيب» 354/23. 


4) ينظر: النكت والعيون» 27/5» وزاد المسير: 529/3»: والجامع لأحكام القرآن: 49/15. 


n 9) 


)1( 
(2) سورة يس: الآية: 65. 
)3( 
)4( 
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سب no‏ 
المبحث التاسع 

الميزان : 
المطلب الأول: 


تعريف الميزان لغة واصطلاحاً. 
الميزان لغة: جمعه موازينء وأصله موازن انقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها 


ع 


9 7 سس 4۸ 
يقال وزنت الشيء وزناً وزنه يقال وزنت فلاناً ووزنت لفلان قال تعالى: ودا 6 هراو 


\ 


روھ رو 2(4 > ووازنت بين الشيئين موازنة ووزانا. 

وله أسم آخر القسطاس بالضم والكسرء من القسط العدل اذا أراد الله ان يخفف 
ويرفع ميزان اعمال العباد المرتفعة اليه» وارزاقهم النازلة من عنده. 

الميزان اصطلاحاً: 

اختلف العلماء في تعريف الميزان اصطلاحاً على قولين:- 

القول الأول: قول جمهور أهل السنة أن الله تعالى ينصب ميزاناً والميزان له 
لسان وكفتان يوم القيامةء توزن به أعمال العباد خيرها وشرها (. 


القول: الثاني قول كن المع ل قن الغدك الفا 


1 
2 
3 
4 


ينظر : المعجم الوسيط. 1030/2. 
سورة المطففين: الاية: 3. 
ينظر: الصحاح» 2213/6 ومختار الصحاح» 740/1. 
ينظر: تاج العروس» 378/16. 
5) ينظر: حياء علوم الدين» 92/1 وشرح العقيدة الطحاويةء» 404. 


6) ينظر: الكشاف» 89/2. 
سيوج 


(1) یذ 
)2( 
)3( 
)4( 
)5( 
)6( 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 0 
المطلب الثاني: 
أدلة الميزان. 
أولا: أدلة ثبوت الميزان عند الكازروني: 
5 أدلة ثبوت الميزان يوم القيامة وانه حقيقي: 


رم ورج 


1. قوله تعالى :لإوَيصبَعْ الوزن الط لبوي اة افلم تش سا وان كاد 
مِتَقَالَحَتَوَمّنَ حَرَدَلٍ e‏ سییت 4('. 

ذكر الكازروني في تفسير هذه الآية أن الموازين توضع بالعدل يوم القيامةء 
ليس هناك ظلم وإن كان العمل زنة حبة أو أقل أحضرناها للجزاء لكمال عدلنا 
وغ 
2- قوله E‏ له ترك هم الْمْفْلِحونَ © ومن حَفَت مَوزِينُهُ 
ايك این کی روا سرف جه لدو 6)4. 

وجاء في تفسيره» أن الموازين تثقل بالحسنات» وتخف بالسيئات. 
ثانيا: أدلة ثبوت الميزان من القرآن الكربم والسنة النبوبة عند العلماء : 

أدلة ثبوت الميزان من القرآن الكريم: وردت آيات كثيرة تدل على ثبوت الميزان 
يوم القيامة وانه حقيقي منها: 
قوله تعالى: وبع لْمَوزِينَ ألقَس ورا لا طلم د تقش سيدا وان كان 
قالح ومن رل نابا وک تسن 4 


سورة الانبياء : الآية: 47. 
ينظر: تفسير الصراط المستقيم» ص475. 
سورة المؤمنون: الآيتان: (102» 103). 


Gur O 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات ني تفسير الكازروني 
بي 
وجه الاستدلال: 
ذكر جمهور المفسرين عند تفسير هذه الآيةء أي ونحضر نحضر أو نقيم الموازين 
العادلة التي توزن بها صحائف الاعمال لأجل يوم القيامة أو لأهله!!). 


2- قوله تعالى: لق تدك موز ئة ولك هه م الْمَفْلِحُونَ © وَمَنْ حَفَت رزه 
اكا اكور شوق ع كززون 4 


وجه الاستدلال: 
قوله تعالى: لق تفت موزيئة, ويلك هه م الْمْفْلِحُونَ © ومن حَفَت مَوَزِبتُهُ 
اليك الوا شف كدر 4# أي من ثقلت موزنات عقائده وأعماله 
الصالحة أي بأن تكون لها وزن عند الله فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه 
وذلك 0 عند الله فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأبطلوا استعدادها 
لنيل كمالها(”) 
أما من السنة النبوبة: 
وردت أحاديث كثيرة تدل على ثبوت الميزان منها: 
1. عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: 
(( كلمتان خفيفتان على اللسانء تقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم))( 
وجه الاستدلال: " ((قوله ثقيلتان في الميزان) الثقل فيه على حقيقته لأن الأعمال 
تتجسم عند الميزان» والميزان هو الذي يوزن في القيامة أعمال العباد ") 


(1) ينظر: انوار التنزيل واسرار التأويل» 53/4» وتفسير القرآن العظيم» 345/5. 
(2) ينظر: انوار التنزيل واسرار التأويل» 96/4 وارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم» 
6. 


)3( صحيح البخاري»› كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى (نضع الموازين القسط), رقم الحديث 


(7124)» 2749/6 . 
سرود 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 00 
2. عن أبي مالك الأشعري (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد 
لله تملآن ‏ أو تملأ ما بين السموات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان 
والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو منابع نفسه 
فمعتقها أو مويقها))7) 
وجه الاستدلال: 
قوله صلى الله عليه وسلم: (والحمد لله تملأ الميزان)» أعظم أجرها يملا 
الميزانء وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين 
وخفتها. 
المطلب الثالث: 
الموزون واختلاف العلماء فيه: 
ذكر العلماء ثلاثة أقوال في الموزون: 
القول الأول : وهو قول الكازروني ومن وافقه أن الموزون صحائف الاعمال. 
والقول الثاني: الموزون العامل نفسه. 
والقول الثالث: أن الموزون الاعمال نفسها. 


)1( عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 3 . 

)2( صحيح مسلم» > كتاب الطهارةء باب فضل الوضوء» رقم الحديث (223)»› 103/1 
(3) ينظر: شرح صحيح مسلم؛ 101/3 . 
(4) یذ 


Gus ش‎ 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


احج .جب 
مناقشة الاقوال الثلاثة وبيان ادلة كل قول: 
القول الأول: قول الكازروني وجمهور أهل السنة الموزون صحائف الأعمالء 
فهي التي توضع في كفتي الميزان 'ء واستدلوا على قولهم هذا بأدلة من القرآن 
FEN‏ 
فمن القرآن : 
قوله تعالى: ورنوم ا مز الڪ و من قات و ر ا 


N 


ذكر الكازروني في تضير هذه الآية: لويذ لحن من تفت مزيئة. 
رم زر وك عاق Eg‏ 
بایان اتا مورت 214 )»أن الأعمال توزن بالعدل يوم القيامة» فيوزن صحائفها بميزان 
له لسان وكفتان» إظهارا للمعدلة وقطعا للمعذرة على كيفية يعلمها الله وقيل :تجسم 
اا غدل وة خا أو ق 

إن الثقل والخفة من صفات الأجسام» فيحدث الله تعالى في هذه الصحائف 
التي تثبت فيها الأعمال ثقلاً وخفةء وقد تظاهرت الاثار بأن هذه الصحائف توضع 
في كفتي الميزان فيحدث الله في الجهة التي يريد ثقلاً وخفة على نحو إحداثه ذلك 
في جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت نزول الوحي عليه . 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 55 

اما من السنة النبوبة: 

فعن عبدالله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر 
له تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ 
أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يارب» فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يارب» 
فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فيقول: احضر وزنك» فيقول: يارب ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات » فقال: إنك لا تظلم » قال: فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء))(. 
وجه الاستدلال: 'قد ورد في الحديث أن كتب الأعمال هي التي توزن"ء وهذا ما 
أثبته العلامة مرعيء في بهجته قائلاً: 'ثبت بهذا الحديث الصحيح أن الموزون 
حاف الأعدال ا 

القول الثاني: الموزون العامل نفسه ونقل هذا القول بعض المفسرين!), 
واستدلوا بهذا القول بأدلة من السنة النبوية واثار السلف: 


(1) سنن الترمذي» أبواب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء فيمن يموت 
وهو يشهد أن لا إله» رقم الحديث (2639)ء 379/4 قال الترمذي هذا حديث حسن 
غريب. 

(2) شرح العقائد النسفية للتفتازاني » 245» 246. 

(3) مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن احمد الكرمي المقدسي الحنبلي» مؤرخ وأديب ولد في 
طور كرم بفلسطين» له مؤلفات كثيرة منها (بديع الإنشاء والصفات) وبهجة الناظرين» 
وقلائد العقيان في فضائل آل عمران توفي بالقاهرة سنة 1033ه. (ينظر: الاعلام: 
77؛ 204 ومعجم المؤلفين: 218/12). 

(4) بهجة الناظرين وآيات المستدلين» مرعي بن يوسف الكرمي (ت1033ه)ء جامعة الملك 


سعود - الرياض» 293 ولوامع الانوار البهية, 2/. 


سيد 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


کچ ر .> 


اما السنة النبوبة: 

1. عن ابي هريرة (رضي الله عنه) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. 
وقال: أقرؤوا إن شئتم: (قَلا قي لَّهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَرْنَا ))(2)(©. 

اما اثار السلف: 

1. عن ابن مسعود (رضي الله عنه)» أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان 
دقيق الساقين» فجعلت الربح تكفؤه» فضحك القوم منه» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (مم تضحكون) قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه» فقال: والذي 
نفسي بيده» لهما أثقل في الميزان من أحد). 

القول الثالث: قول ابن عباس والحسن البصري (رضي الله عنهما) الموزون 
الأعمال نفسها وقد نقل قولهم هذا بعض المفسرينء» وذهب الى هذا القول ابن 
حزم والقرطبي7)؛ ورجحه ابن حجرا''؛ واستدلوا على قولهم هذا بأدلة من القرآن 
والسنة. 


(1) ينظر: تفسير الماوردي = النكت والعيون » 201/2» ومعالم التنزيل» 215/3» وتفسير 
القرآن العظيم» 390/3. 

(2) سورة الكهف: من الآية: 105. 

(3) صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب (أولئك الذين كفروا بآيات ريهم ولقائه فحبطت 
اعمالهم)» رقم الحديث (4452)» 1759/4. 

(4) مسند الامام احمدء رقم الحديث (13991), 89/7: 90. قال الالباني: اسناده حسن. 
ينظر : السلسلة الصحيحة: 249/6. 

(5) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» 312/2» ومفاتيح الغيب: 202/14» وروح المعاني : 
8.. 

(6) ينظر: المحلى بالأثار » 36/1. 

(7) ينظر: المفهم لما اشكل من تلخيص مسلم» 359/7. 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني : : ا 
فمن القرآن: 
وله تعالى: رق لمن الس ليم اة ملا لك تقش ي 
E E‏ 0 
الاستدلال: 
قال ابن عباس (رضي الله عنه) ): ل وبع الموازين Rr‏ لْقِيمَةِ ق 
- تدش ميم اي القسط بينهم بالحق في الأعمال 
بالحسنات والسيئات» فمن أحاطت حسناته بسيئاته ثقلت موازينه» ومن أحاطت 


يسَاحَلسِينَ ‏ وجه 


2 


سيئاته بحسناته فقد خفت موازینه(. 
اما من السنة النبوبة: 
عن ابي هريرة (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: 
((كلمتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن 
سبحان الله العظيم سبحان الله ويحمده))(. 
وجه الاستدلال: 
وذكر ابن حجر: ففي الحديث دلالة على أن أعمال بني آدم توزن7). 
ومن خلال تتبع الأقوال نجد أن الإمام الكازروني يوافق جمهور أهل السنة 
أن الموزون صحائف الأعمال. 


30 د 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


,کر و .> 


المبحث العاشر: 
الحوص: 
المطلب الأول: 
تعريف الحوض لغة واصطلاحاً: 
الحوض لغة: جمعه أحواض وحياض ١ء‏ والحوض مجتمع الماء» وحوض 
الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي يسقي منه أمته يوم القيامة» وقيل اصل 
اشتقاق الحوض من خضت الماء أحوضه حوضاً إذا جمعته. 
الحوض اصطلاحاً: " جسم مخصوص كبير متسع الجوانب يكون على الأرض 
المبدلة وهي الأرض البيضاء كالفضة» من شرب منه لا يظمأ أبدآ» ترده هذه 
الأمة"ء وهذا الحوض هو الحوض الذي أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
الذي تفضل الله به على نبيه والذي جعله غياثاً لأمته"). 
المطلب الثاني: 
القول في الحوض والكوثر: 
قال 0 الكازروني في تفسير قوله عز وجل: 8 إنَآ ا يىك الڪ وتر 
اد لا َعَطْيِمَ ك اڪ وتر 7 محمد › 0 كَوََرَ #النهر المعروف أو 
الحوضء وقيل الخير ر المفريز الكثرة"(6) 


(1) ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» 156/1. 

(2) “يفظن لان لغرب 141/7 

(3) حاشية البيجوري» 2)302. 

(4) ينظر: الايمان اركانه» حقيقته» نواقضه» الدكتور محمد نعيم ياسين» دار عمر بن الخطاب 
- الاسكندرية» 67. 

(5) سورة الكوثر: الآية: 1. 

(6):!تفنين'الضبراط ااك طن 835 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


0 

واختلف العلماء ة في الحوض فقالوا هل هو الكوثر الذي ذكره الله سبحانه 
في قوله تعالى: «إنَا عبت كَأَلْحَوَئِرَ © فصل رَبك وَلَغْحَرَ © إن عا 
اع 4 2 ), ام غيره على قولين: 

القول الأول: وهو قول عطاء من المفسرين وبعض المتكلمين من أشاعرة 
وماتريديه الحوض هو الكوثر7) » واستدلوا على ذلك بما روي عن أنس قال: 'بينا 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذات يوم بين اظهرنا إذا أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه 
متبسماً فقلنا ما اضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفاً سورة فقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم إمَآأ َاعَطيََكَ عَطَيْئَكَالْحوَئَرَ 4 ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم 
قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترده أمتي يوم القيامة 
آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول رب انه من أمتي فيقول ما تدري ما 


أحدث ذعذاف "7 , 


وجه الاستدلال: وقوله ظ َا أَعَطَيَيَكَألْمِحوَكِرَ #فهو يدل على الحوض7)؛ وهو 
حوض عائد الى التهر والظاهر أد أنه خبر عن الخير الكثير وان ذلك الخير الكثير هو 


(1) سورة الكوثر: الآيتان: (3-1). 

(2) ينظر: زاد المسيرء 497/4: 498» والغنية في أصول الدين» أبو سعيد عبد الرحمن بن 
محمد المتولي مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية - بيروت» ط1ء 1987ء 166/1ء 
والمواقف: 524/3. 

(3) صحيح مسلم» كتاب الصلاةء 300/1. 

(4) ينظر: المواقف: 524/3. 

(5) ينظر: شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة » 242. 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


0 
القول الثاني: وهو قول جمهور المفسرين!!)» ويعض العلماء الحوض غير 
الكوثر 7ء واستدلوا على قولهم بأدلة من السنة النبوية واثار السلف. 

اما السنة النبودة: 

1. عن أنس (رضي الله عنه) قال: (( بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً فقلنا ما أضحكك يا 
رسول الله قال أنزلت علي آنفاً سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم # إِنَآ 
أعَطبَدَكَ ألْحوَئِرَ © فصل رَبك َر © إن سان هوالابتر 4 
ثم قا قال أتدرون ما 0 فقلنا الله ورسوله اعلم قال فإنه نهر وعدينه ربي عز 
وجل عليه خيراً كثيراً هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة أنيته عدد النجوم 
فيختلج العبد منهم فأقول رب انه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت 
بعدك))(. 

وجه الاستدلال: 

قال ابن كثير: 0 طا أطي كَألْحوَكَرَ فقد تقدم في هذا 

الحديث أنه نهر في الجنة". وهو ليس الحوض المورودء لأن الحوض المورود 
يكون قبل حوض الكوثر في مكان آخر. 

2. عن أنس (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دخلت 

الجنة فإذا بنهر يجري» حافتاه خيام اللؤلؤء فضربت بيدي إلى ما يجري فيه 


(1) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» 649/4 والجامع لأحكام القرآن» 216/20» 217 
والبحر المحيط 556/10. 

(2) ينظر: فتح الباري» 466/11. 

(3) صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براءة» 300/1. 

(4) تفسير القرآن العظيم» 498/8. 

(5) ينظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» الشيخ محمد حسن النجفي؛ مؤسسة التاريخ 


العربي »ط1ء 252. 
إن 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني اا 
من الماءء فإذا أنا بمسك أذفر فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاكه الله عز وجل))() 
وجه الاستدلال: 
والذي يدل على أن الكوثر غير الحوض قوله صلى الله عليه وسلم: "قلت ما 
هذا؟ أي ما هذا النهر' قال: هذا الكوثر". وهذا نص صريح في أن المراد بالكوثر في 
قوله تعالى 9 إا أَعَطْيَسَكَ]أْحوَثَرَ هذا هو النهر المذكور في الحديث» وهو غير 
الحوض المورود( 
اما اثار السلف: 

1. عن ابن عباس» في قوله عز وجل: كد عَطيْنَكَالحوئر #وقال: نهر 
في الجنة عمقه في الأرض سبعون ألف فرسخ» اوه اكه اا من الل 
وا :مق الل فاط :الزن ارج والياقوت کن الله عن وجل بيه 
صلى الله عليه وسلم دون الانبياء عليهم السلا"( 

ومن خلال ما سبق نجد أن الإمام الكازروني يوافق أصحاب القول الأول. 


(1) مسند الامام احمدء رقم الحديث (12008)» 66/19. 

(2) ينظر: تحفة الاحوذي» 205/9. 

(3) صفة الجنة لابن ابي الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن 
قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت281ه) تحقيق: 


عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة - مصرء مكتبة العلم» جدة 


- السعودية. 
وسو 


الفيل الثاني بباخت السيحيات ي تف الدازروني a OOS‏ 
المبحث الحادي عشر 
الصراط: 
المطلب الأول: 
تعربف الصراط لغة واصطلاحاً: 
الصراط لغة: مصدر صرط (), وبقال سرطت الشيء أسرطه سرطأ إذا ابتلعته 


سمي بذلك لأنه يبتلع المارةء و"الصراط والسراط والزراط: الطريق'(©. 
الصراط اصطلاحاً: 
'جسرٌ ممدودٌ على متن جهنم» ادق من الشعر وأحدّ من السيفء يعبره أهل 
الجنّة وتزل به أقدام أهل النار"). 
وعرفه البيجوري فقال: "الصراط شرعاً: جسر ممدود على متن جهنم يرده 
الأولون والأخرون حتى الكفار '. 
المطلب الثاني: 
أدلة الصراط: 
أولا: أدلة الصراط عند الإمام الكازروني: 


او 


)1( 
)2( 
)3( 
(4) شرح العقائد النسفية» 248. 
)5( 
)6( 
)7( 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


ج20 - 

2. قوله تعالى: 515 أو قتحمالعقبة ق وماد رَنِكَ م الْحَقسَةٌ #(1) 

ذكر في تفسير ا د أو هي طريق في 

الجبل» استعير لقوله تعالى (فك رقبة) من الرق( 

ثانيا: أدلة اثبات الصراط من القرآن الكربم 5 

أما القرآن الكريم: وردت آيات كثيرة تدل على اثبات الصراط يوم القيامة منها: 

1. قوله تعالى: إن ذون لخدإ اط جير 4. 
وجه الاستدلال: قال البيضاوي عند تفسير قوله تعالى: عن دون آله اهدو 1 
Sr‏ 

2. قوله تعالى: اتمه ومارك ما ألْعَقبَةُ 4 
وجه الاستدلال: ورد في تفسير العقبة اقوالاً ذكرها بعض المفسرين عن مجاهد 
والضحاك والكلبي انهم قالوا المراد من العقبة هنا: "هي الصراط يضرب على متن 
جهنم كحد السيف مسيرة ثلاثة الآف سنة سهلاً وصعوداً وهبوطاً'(©. 

أما من السنة النبوبة: 

وردت أحاديث كثيرة تدل على إثبات الصراط يوم القيامة منها: 

عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) أن أناساً في زمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قالوا: يا رسول الله هل نرى رينا يوم القيامة فذكر الحديث ومحل الشاهد 
فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ((ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة 
وبقولون اللهم سلم سلم» قيل يا رسول الله ما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه 


1) سورة البلد: الآيتان (11- 12). 

8 کو فون اا د 
3 أنوار التنزيل واسرار التأويل» 8/5. 

4) سورة البلد: الآيتان (11- 12). 

( 


) 
) 
) 
) 
) 


5) ينظر: معالم التنزيل» 2432/8 وبنظر: الجامع لأحكام القرآن»› 67/0. 


0" 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني ٠‏ 555 
خطاطيف!!), وكلاليبء وحسك» تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان, 
ا 
المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركاب فناج 
مسلم ومخدوش» مرسل ومکدوس)ء في نار جهنم...))7). 


(1) خطاطيف: واحداها خطاف وهي حديدة منعقفة ومنه الخطاف وهو الذي يخرج به الدلو 
ويخطفه من قعره. (ينظر: تفسير غربب ما في الصحيحين البخاري ومسلمء 
محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي أبو عبد الله بن أبي 
نصر (ت488ه)» تحقيق: الدكتورة زبيدة محمد سعيد عبد العزيزء مكتبة 
السنة» القاهرة . مصرء ط1. 

.) 21 

(2) كلاليب: واحدها كلوب وكلاب وكلب وهي حديدة عقفاء تعلق عليها المعاليق. (ينظر: 
تفسير غريب ما في الصحيحن : 97). 

(3) حسك: واحدها حسكة وهي شوكة حديدة صلبة» وتطلق الحسكة على الرجل إذا كان خشناً 
.(ينظر: تفسير غيرب ما في الصحيحين : 231). 

(4) السعدان: يقال له ثمر مستدير مشوك الوجه إذا وطئه الإنسان عفر رجله.( ينظر: غريب 
الحديث» » 480/1). 

(5) مخدوش: من الخدش وهو الأثرء (ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحن : 78/1). 

(6) المكدوس أو المكردس: الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي إلى موضع» النهاية في غريب 
الحديث والأثرء مجد الدين أبو 'السعادات المبارك .بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: ١٠٠ه)‏ تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية - بيروت» 
4. 

(7) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم الحديث (183) : 167/1 . 
9 جزء من الحديث. 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني م 
وجه الاستدلال: 
فقوله (يضرب) أيو يؤذن بالمرور عليه» وقوله (دحض مزلة) : أي زلق تزل به 
الأقدام!')» وقوله (فيمر المؤمنون كطرف العين) معناه أنهم يكونون في سرعة 
الجريان والمرور على حسب مقاماتهم وعلى قدر أعمالهمء ففي الحديث تفصيل 
لصور الناس عند مرورهم على الصراط فمنهم الناجي في السرعة والسلامة ثم من 
يصيبه الخدش وتشفعه النارء ثم الموبق فيها والمكردس أو المكدوس الملقىء وفيه 
أيضاً دلالة على صحة أمر الصراط والإيمان به والسلف مجمعون على حمله على 
ظاهره0), 
المطلب الثالث: 
الورود على الصراط: 

الورود على الصراط المستقيم» أي مرور العباد عليه عند الحساب» إذ قال 
تعالى: این مكو لا وارد ا6د ع حامق 4 5. 

جاء في تفسير الكازروني أن المراد بالورود هو المرورء حيث قال عند تفسير 
قوله تعالى: (طوَإن م إلا رارة ى4 ' «وإن ما اید چاحد إلاراردى4 


5 + 5 5 ۰ 6)1 
جهنم ورود مرور » ويكون على المؤمن بردا وسلاما ويمر بها دون الكافر ". 


(1) ينظر: إكمال المعلم» 551/1. 

(2) ينظر: مرقاة المفاتيح بشرح مشكاة المصابيح» 3551/8. 

(3) ينظر: النكت المفيدة في شرح الخطبة والعقيدة» (للشيخ أبي محمد عبد الله بن 
أبي زيد القيرواني) المؤلف: محمد بن سلامة الأنصاري التونسي (746 
ه/1356 م)» دراسة وتحقيق: د. الميلودي بن جمعة ... الأستاذ الحبيب بن 
طاهرء مؤسسة المعارف للطباعة والنشرء بيرون - لبنان» 147 . 

(4) ينظر: إكمال المعلم » 550/1. 

(5) سورة مريم: الآية: 71. 


(6) تفسير الصراط المستقيم» ص 454. 


0 9 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


بے 

,اختلف العلماء في المراد بالورود المذكور في هذه الآية» هل هو الجواز على 
الصراط ام لا؟ على اقوال عدة وهي 

القول الأول: وهو قول ابن عباس» وابن جريج وغيرهم إن المراد بالورود: 
الدخول"ء ونقل قولهم هذا بعض المفسرينء وهو ما ذهب اليه اهل السنة( 
واستدل اصحاب هذا القول على قولهم بأدلة من القرآن والسنة. 

اما القرآن: فقد استدلوا بآيات كثيرة - على ان المراد بالورود هو الدخول - 


منها: 
1. قوله تعالى: و رار ۂ ا6د عل رك تما مَقَضِكًا 4 
2. قوله تعالى: يقد فَمَدُهبوَمَ ليمت فَاوَرَدَهُرا ل الود الْموَرُودُ 4 
0 
انيه نيا يه OY‏ دووف ام E‏ 
)م0 


(0) ينظ قوير الاين من سين :ابن عباسء وب لع الله ون عاس د رضي 
الله عنهما - (المتوفى: ۸٦ه)»‏ جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروزابادى (المتوفى: ١١۸ه)»‏ دار الكتب العلمية - لبنان. 

./1 

(2) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» 230/18» والمحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز› 
4. 

(3) ينظر: معالم الننزيلء 247/5 والمحرر الوجيز في سير الكناب الغزيزء 27/4: الجامغ 
لأحكام القرآن» 136/11. 

(4) سورة هود: الآية: 98. 

(5) سورة الانبياء: الآية: 98. 


1 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 
O‏ 
وجه الاستدلال: 
وذكر ابن جريح: الورود الذي ذكره الله في القرآن: معناه الدخول» ليردنها كل 
- صل 
ê 6‏ ل صا عر لع کے ال ار 
بر وفاجر وقد ذكر الله في القرآن أريعة أوراد # قاأوردهم الْثَارَ 4و # حَصَبُْ 
عل ا 22 ص دمو م اود ب > عرس د اس 1) ەو 
جه تاشر لهاورذوت 4 لاوَسُوقَ الْمْجَرِمِنَ إل َه ورَدًا 4 وقوْلّه: (وإن 
a‏ و )2( = ° f‏ : 5 0 ,ا اليه 5 
منك لاوَارِدُ هاه 7 والقائلون بأن الورود معناه الدخول قالوا: " لكنها لا تعدو على 
5-00 5 ۳ 5 5 جه ما 8 ٠.‏ ,)3 
المؤمنين ثم يخرجهم الله منها بعد معرفتهم بحقيقة ما نجوا منه'(0. 
اما من السنة النبوبة: فقد استدلوا بما يلي: 
1. عن ابي هريرة (رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا 
يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم: 'قال أبو عبدالله» وهذا 
٠.‏ 0 5 - 3 0 2 ت 4 
معنى قوله تعالى: (وَإن كرا لاوَارةُ 0)4 . 
وجه الاستدلال: 
اوهذا يؤكد قول من :قال * الراك تالوروة الدخول". 

2. عن جابر بن عبدالله (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ((لا يبق بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن برداً وسلاماً 
كما كانت على ابراهيم عليه السلام حتى ان للنار ضجيجاً من بردهم ثم 
ينجي الله تعالى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً))!7. 


.421/1 :)1193( 

(5) شعب الإيمان » 570.421. 

(6) مسند الامام احمدء رقم الحديث (14520): 396/22 والحاكم فى المستدرك (الأهوال 4/ 
7 والبيهقي فى الشعب (1/ 336): من حديث جابر ابن عبد الله. والحديث: 


و6 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني ٠‏ 508 

والقائلون بهذا يقولون: "المؤمنون يدخلون النار من غير خوفبٍ ولا ضرر البتةء 
بل مع الغبطة والسرور وذلك لأن الله تعالى أخبر عنهم أنهم: كرض ْالهَنْ 
الات 4 وان الآخرة دان الجزاء لادان التكليف»:وإيضنال العم والمزت إتما 
يجوز في دار التكليف» ولأنه صحت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
'إن الملائكة تبشر في القبر من كان من أهل الثواب بالجنة حتى يرى مكانه في 
الجنة ويعلمه"2): وكذلك القول في حال المعاينة فكيف يجوز أن يردوا القيامة وهم 
شاكون في امرهم» وإنما تؤثر هذه الأحوال في أهل النار لأنهم لا يعلمون كونهم من 
أهل النار والعقاب". 

القول الثاني: وهو قول خالد بن معدان والحسن بن علي (رضي الله عنهما) 
وقتادة وهو احد قولي ابن مسعود وابن زيد ان المراد بالورود المرور على الصراط!#), 
واسطلوا با من القران اة 

اما القرآن: فقد استدلوا بما يلي : 

1. قوله تعالى: ENE‏ 0 


صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي فى المجمع (7/ 55): رواه أحمد» ورجاله 
ثقات. 

(1) سورة الانبياء: من الآية: 103. 

(2) مسند الامام احمدء رقم الحديث (18534): 501/30 جزء من الحديث (صحيح ورواه 
احمد بإسناد رواته محتج بهم). صحيح الترغيب والترهيب: 398/3. 

(3) مفاتيح الغيب» 558/21. 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» 232/18» وشعب الايمان: 573/1 والمحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيزء 27/4» وتفسير القرآن العظيم» 256/5. 

(5) سورة الانبياء: من الآية: 101. 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 
وجه الاستدلال: 
قالوا: إنه لا يجوز للمؤمنين أن يردوا النار")ء لأن ابعادهم المذكور في الآية 
يدل على عدم دخولهم فیھاء وقالوا فان كل من دخل النار لا يخرج منها©ة) 


5 هه 7 0 5 034 ص وس اش سوا د ست ووب 
يم ا 
ص r‏ رال 1 
أأذيرت بت أآتَقوا وَيَدرالطَللِمِينَ جئيًا 0 
جه الاستدلال: 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 'ورود المسلمين المرور على الجسر بين 
ظهريهاء وورود المشركين: أن يدخلوها"ء 'قالوا فالجواز على الصراط هو الورود 
الذي تضمنته هذه الآية"6). 

اما من السنة النبوبة: فقد استدلوا بما يلي: 

1. عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) 
قال: ((ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة وبقولون اللهم سلم سلم' 
قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب 
وحسك تكون بنجد فيها شويكة» يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف 
العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش 
مرسل ومكدوس في نار جهنم... الحديث))7). 


(1) ينظر» مفاتيخ الغيب: 557/21. 
(2) ينظر: اضواء البيان في ايضاح القرآن» 478/3. 
(3) ينظر: معالم التنزيلء 246/5. 
(4) سورة مريم: الآيتان : (71- 72). 
(5) تفسير القرآن العظيم» 256/5. 
(6) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء 27/4. 

(7) صحيح مسلمء كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤيةء رقم الحديث (183) : 167 . 169 


جزء من الحديث. 
1 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 4 
وجه الاستدلال: 
'ما ورد في الحديث الصحيح يشبه أن يكون المرورء هو المراد بورود كل أحد 
النار على ما قال تعالى: وإ شک إِلاوَارِك كي (0. 

2. عن جابر بن عبدالله قال: أخبرتني أم بشر: إنها سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول عن حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد 
الذين بايعوا تحتهاء قالت: بلى يا رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة: # وَإِن 
ا 0 النبي صلى الله عليه وسلم: 0 قال الله (عز وجل): 

شرم لذبت أتَقوأوَيدَرا لطن ِهَا جني 4 2 
وجه الاستدلال: 
قال العلماء: معناه لا يدخلها أحد منهم قطعاًء وإنما قال: إن شاء الله للتبرك لا 
والصحيح أن المراد بالورود في الآية: المرور على الصراط وهو جسر 
منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها وينجو الآخرونء وقالوا: ايضاً ان ورود النار 
لا يستلزم دخولها!ة) 
القول الثالث: وهو قول مجاهد أن المراد بالورود هو ما يصيب المؤمن من 
الحمى 7> واستدل على قوله هذا يأدلة من القرآن والسئة. 
اما القرآن: فقد استدل بما يلي: 
قوله تعالى: اون کا وار 1 ملعل رَبك حسما مَقَضِجًا # (1). 


(1) ينظر: شرح المقاصدء 120/5. 

(2) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة (رضي الله عنهم)» باب من فضائل اصحاب الشجرة 
أهل بيعة الرضوان (رضي الله عنهم)» رقم الحديث (2496), 1942/4. 

(3) ينظر: شرح صحيح مسلم» 58/16. 

(4) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» 404/1. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» 233/18 وشعب الايمان» رقم الحديث (368): 2577/1 


وزاد المسيرء 143/3. 
سوج 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


0 
وجه الاستدلال: وذكر مجاهد: الحمى حظ كل مؤمن من النار بدليل قوله تعالى: 
«وَان ممم الد وارد ى4 ل قل هذا كل مق كم مق المسلعيق فك وها 
اما من السنة النبوبة: فقد استدل بما يلي : 
1. عن أبي أمامه (رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((الحمى من كير جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار"ء وفي 
رواية 'الحمى كير من حر جهنم» وهي نصيب المؤمن من النار))). 
2. عن أبي هريرة (رضي الله عنه): ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من 
وعك(, كان به فقال: أبشر فأن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي 
التب كرون حظه مق النار ° 


(1) سور مريت الآية: 71. 

(2) ينظر: شعب الايمان» 577/1» وزاد المسير» 3/ 143 » 144. 

(3) مسند احمدء رقم الحديث (22165): 495/36» قال الالباني: حديث صحيح. ينظر: 
السلسلة الصحيحة: 437/4. 

(4) شعب الايمان» رقم الحديث (9386): 2272/12 أخرجه أحمد 252/5»: 264» وأخرجه 
الطبرانى فى «المعجم الكبير 93/8 رقم7468»» قال ابن حجر: أبو الحصين 
الفلسطينى مجهول» ينظر:التقريب ص633» ورواه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
2 وقال: رواه أحمد وفيه أبو حصين الفلسطيني ولم أر له راويًا غير محمد بن 
مطرف. وأخرج نحوه البخاري في صحيحه كتاب الطب» باب: الحمى من فيح جهنم 
5 .: ومسلم في صحيحه كتاب السلام» باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي 
4. 

(5) وعك: اصل الوعك الشدة والتعب يقال وعك الرجل اذا أخذته الحمى ينظر: تفسير غريب ما 
في الصحيحين البخاري ومسلم: 39/1. 

(6) سنن ابن ماجه» كتاب الطبء باب الحمىء رقم الحديث (3470): 1149/2. 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 

وجه الاستدلال: 

قالوا: فقوله (صلى الله عليه وسلم) حظه من النار فهذا هو الورود'ء وعليه 
فالورود في الدنيا الورود في الآخرة(”. 

القول الرابع: . 0 عبدالله بن مسعودء وعبيد بن عمير ان المراد بالورود 

هو الحضور اقرب 71 « وال اصحاب هذا القول على قولهم بأدلة من القرآن 
واف 
اما القران: فقد استدلوا بما يلي : 

قونه الي رزولك ويد شاك هتوق فك له مذ يق اا ون 

وجه الاستدلال: 

يقال وردت الماء اذا جئتهء إذ لا يلزم أن تدخل فيه » فعلى هذا يكون معنى 
قوله تعالى: «وإن مسو إلَّاوَارِكُ ك4 أن الجن والأنس يحضرون حول جهنم» واما 
قوله ¥ کان عل ريك حسما َا 4 أي واجباً مفروغاً منه» أي نبعد الذين اتقوا عن 
جهنم. وهو المراد من قوله تعالى: E‏ /» قالوا فعلى هذا 
يكون المراد من الورود هو القرب والحضور7/) 


1 
2 


(1) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء 27/4. 

(6 “ينظ تعب الانماق »271/12 

(3) ينظ مغال الصزيل0147/5:والسكرى الوجيق» 07/4 تاقح العيب» 558/21 
(4) سورة القصص: من الآية: 23. 

(5) ينظر: المحرر الوجيزء 27/4. 

(6) سورة الانبياء: من الآية: 101. 

(7) 


7) ينظر: مفاتيح الغيب» 207/21. 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني م 
اما من السنة النبوبة: 
فقد استدلوا بما يلي: 
1. عن جابر بن عبدالله يقول: أخبرتني أم بشر: إنها سمعت النبي (صلى الله 
عليه وسلم) يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من اصحاب الشجرة 
أحد الذين بايعوا تحتهاء قالت: بلى يا رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة: 
امد ٠‏ فقال 0 قد قال الله (عز 


2 ١ 


وجل): دري أن أتَقوأوَيَدَرَالقَِمِينَفِهَاجِنيًا 4 . 
وجه الاستدلال: قالوا: "أنه لو كان الورود عبارة عن الدخول لكان سؤال حفصة 
aN‏ 
القول الخامس: ان المراد بالورود حضورهم جاثمينء واستدلوا على قولهم 
بمايلي : 
1. قوله تعالى: لِوَإِنمِدوإِلَاوَارءُ فّ4 9 
وجه الاستدلال: وذكرو: هذا دليل على أن المراد بالورود الجثو حواليها 
والمؤمنين يفارقون الكفرة الى الجنة بعد نجاتهم وببقى الكفرة في مكانهم جاثمين7). 
ويتبن للباحث أن الإمام الكازروني يوافق أصحاب القول الثاني وهو قول 
خالد بن معدان والحسن بن علي (رضي الله عنهما) وقتادة وهو احد قولي ابن 
مسعود وابن زيد» أن المراد بالورود هو المرور. 


1) سورة مريم: الآية: 72. 

2) سبق تخریجه» ص 214. 

3 مفاتيح الغيب» 558/21. 

4) ينظر : الكشاف» 35/3 والبحر المحيط 289/7. 


5 سورة مریم : من الآية: 71. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


6) ينظر: مفاتيح الغيب» 560/21. 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


بے 
المبحث الثاني عشر: 
الجنة والنار: 
المطلب الاول: 


تعربف الجنة والنار لغة واصطلاحاً: 

أولاً: تعريف الجنة لغة واصطلاحاً. 

الجنة لغة: الجنة مأخوذة من الجِنّء وهو السترء وجمعها جنان وهي البستانء 
وهي عند العرب النخل الطوال!!)» وقيل لا تسمى جنة حتى يجنها الشجر أي 
يسترهاء 'فالجنة ما يصير اليه المسلمون في الآخرة وهو ثواب مستور عنهم 
اللا 

الجنة اصطلاحاً: دار الثواب(“ 

وعرفها آخرون بأنها دار النعيم الذي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين» فيها 

من انواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
ثانياً: تعريف النار لغة واصطلاحاً. 
النار لغة: 'النار مؤنثة وهي من الواو لأن تصغيرها نويره وجمعها نور 


ونيران"ء وهي جوهر لطيف محرق7). 


النار اصطلاحاً: دار العذاب أوجدت فيما مض . 


1) ينظر: معجم مقاييس اللغة»421/1. ولسان العرب» 421/1. 

2) ينظر: جمهرة اللغة» 93/1. 

3) معجم مقاييس اللغة» 421/1. 

4) ينظر: هداية المريد1102/2ء وعون المريدء 1098/2. 

5) ينظر: تبسيط العقائد الاسلامية» 232/1. 

6 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.539/2» ومختار الصحاح» 688/1. 
7) ينظر: التعريفات» 231 

8 ينظر: حاشية البيجوري» 298. 


1 


)1( 
)2( 
)3( 
(4) ينظر 
)5( 
)6( 
(7) ينظر 
)8( 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 
O‏ 
وعرفها آخرون فقالوا: 'دار العذاب اعدها الله تعالى للكافرين الذين 
كفروا به وعصوا رسله فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال(1) 


المطلب الثاني: 
الجنة والنار مخلوقتان الآن: 
أثبت الكازروني أن الجنة مخلوقة عند تفسير قوله تعالى: #× وَسَارِعوا إل مغفرة 
ا كن اال ل اه أعِدَّتَِلْمِتَقِنَ 214, إذ قال: ' 
لأت تي 4 بالذات ولغيرهم بالتبع» كما قال: أعد القصر للسلطان» ودلت 
على أنها مخلوق '” 
كجاانت أ اذا بمخاودة جد تسبي توله ا ل فاتقوا آل 
لقاش ا فيكت کرت4 د كر بر اوت لفرت دات 
على أن النار مخلوقة(° 
واختلف العلماء في ذلك على أقوال: 
القول الأول: قول جمهور أهل السنة واليه ذهب بعض المعتزلة ان الجنة 
والنار مخلوقتان الآن» وقد خلقهما الله وخلق لهما اهلا( 
واستدلوا هذا القول على قولهم بأدلة من القرآن والسنة. 


(1) تبسيط العقائد الاسلامية: 232/1. 

(2) سورة آل عمران: الآية: 133. 

(3) تفسير الصراط المستقيم» ص 138. 

(4) سورة البقرة: الآية: 24. 

(5) تفسير الصراط المستقيم» ص138. 

(6) ينظر: الفقه الاكبرء ٠11‏ والاعتقاد» أبو الحسين ابن ابي يعلى محمد بن محمد 
(ت526ه)» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار أطلس الخضراء» ط]ء 
3 ه- 2002م: 34 والمسامرة بشرح المسايره:73. 


قر سه 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


حب 2ب 
فمن القرآن: فقد استدلوا بآيات منها: 
1. قوله تعالى: + َس ارعوأ لمعف رومن يَيَكْدْوجَدَةِ عَرْضُهَا السو 
ر 0 و > 
الارض اعِدَتَ لِلْمتَقِينَ *. 


وجه الاستدلال: 
فى هذه الآيات دلالة ص ان الجنة والنار مخلوقتين الآن» أما النار فلأنه 
تعالى قال عنها: إوََتَفُواأَلتَارَالِقَ | َأ أِدّسْ گور فالية صريحة في أنه معدة 
2 
لهم أي مخلوقةء وأما الجنة فلأنه تعالى قال: #أعَِدَّتَلِلَمْتَّقِينَ 4 7 فقوله: 'أعدت' 
فالمعدة لا تكرن إلا مخلوقة وة . 
3 فونه تعاتی: ا واھ اد اسک ات و ل رت ما ا حب 
لاتا هز و الجر دشان 4 
وجه الاستدلال: 
وفيها دليل على حقيقة الجنة ووجودها الآن» وكل ما استدل به على الجنة فهو 
دليل على النار (5) 
اما من السنة النبوبة: فقد استدلوا بما يلى: 
1. عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنه) قال: ((خسفت الشمس على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلىء قالوا: يا رسول الله رأيناك تتناول 


Ea f 


(1) سورة آل عمران: الآية : 131. 
(2) ينظر: مفاتيح الغيب» 364/9. 
(3) ينظر: شعب الأيمان» 589/1. 
(4) سورة البقرة: الآية: 35. 

(5) ينظر 


5) ينظر: المواقف» 3(« وهداية المريدء 72 . 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات ني تفسير الكازروني 5 
شيئاً في مقامكء ثم رأيناك تكعكعت!!). ؟ قال: إني رأيت الجنة فتناولت منها 
عنقوداً ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا)). 
وجه الاستدلال: 
قال الامام النووي: 'معنى 'تناولت" مددت يدي لآخذه...» وفيه ان الجنة والنار 
مخلوقتان موجودتان اليوم» وأن في الجنة ثمارً". 

2. عن أبي هريرة (رضي الله عنه) يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((اشتكت النار إلى ريها فقالت: رب أكل بعضي بعضاً فأذن لي بنفسين» 
نفس بالشتاء» ونفس في الصيف» فأشد ما تجدون من الحرء وأشد ما تجدون 
من الزمهریر)). 

وجه الاستدلال: 'وفى هذا الحديث دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان لا 
e‏ ۰ 

القول الثاني: وأنكر خلقهما طائفة من الجهمية .وإليه ذهب بعض 
المعتزلة»ء واستدل اصحاب هذا القول على قولهم بأدلة نقلية وعقلية: 

اما الادلة النقلية: فقد استدلوا بأدلة من القرآن والسنة. 


(1) تكعكعت (أي أحجمت وتأخرت إلى وراء): ( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مجد 
الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني 
الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606ه) تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت» 1399ه - 1979م:180/4.) 

(2) صحيح البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب رفع البصر إلى الامام في الصلاةء رقم الحديث 
(715): 261/1. 

(3) شرح صحيح مسلم؛ للنووي» 207/6. 

(4) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم الحديث (3260): 
4/ 120. 

(5) التمهيد لما في الموطأء 8/5. 

(6) ينظر: أصول الدين» للبغدادي» 237» والفصل في الملل والأهواء والنحلء 68/4. 


e 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


اما الادلة من القرآن: 


5 7 م2 e‏ ر معو و عر برض عور 22 20 
1. قوله تعالى: 9 مَحَلُ لَب الق وعد نَمو ری من َي الَْهدْرٌ أكَُلْهَا 

وو ر ا ا 

دَأَبِروَظِلْهَا تأت عْقَىَالَذِنَ أتَقَواْوَعْقَىَ احفر نَآلنَارُ 4). 


3. قوله تعالى: «( كرَمَنْعَيهَادَانٍ 0)4 . 
ذكروا ان قوله طأََكَلْهَا ديم وَظَِهَا4 يدل على أن الجنة لم تخلق بعد لأنها 
لو كانت مخلوقة لوجب أن تفنى» وأن ينقطع اكلهاء لقوله تعالى: 9 كل مَنَ َيه 
قان 4 . 
ويجاب عليهم بما قاله الامام الرازي: من ان دليلهم مركب من یتین الآية 
الأولى: ل مى مالك !رة 4الآية الثانية: : ا ڪلهادايے دوَظِله4 › 
وسقط دليلهم إذا أدخلنا التخصيص في أحد العمومين» فنحن نخصص أحد هذين 
العمومين بالدلائل الدالة على أن الجنة مخلوقةء كذلك يجاب عليهم أيضاً بما قاله 
الأيجي: "الجواب بدلا : 27 مَنَعَلَيَهَاَانِ #اي كلما فني منه شيء جيء ببدله فان 
دوام أكل بعينه غير متصور وذلك لا ينافي هلاكه"9©. 
4. قوله تعالى: + وَسَاِعْوَا إل عفرو ريڪ ر َة عَرْضهَا اموت 


(1) سورة الرعد: الآية: 35. 

(2) سورة القصص: من الآية: 88. 

(3) سورة الرحمن: الآية: 26. 

(4) ينظر: مفاتيح الغيب» 47/19» والمواقف» 486/3. 
(5) ينظر: مفاتيح الغيب» 19/ 47. 

(6) المواقف» 416/3. 

(7) 


7) سورة آل عمران: الآية: 133. 
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حب 0ب 
دليلهم في هذه الآية: قالوا: 'قوله تعالى: عرص ها أَلسَمواتُ وَاَلْأَرَضُ #فلا يتصور 
ذلك إلا بعد فناء السموات والأرض لامتناع تداخل الأجساء". 

يجاب عليهم بما قاله الأيجي: 'الجواب المراد أنها كعرض السموات والأرض 
لامتناع أن يكون عرضها عرضهما بعينه لا حال البقاء» ولا بعد الفناء» وللتصريح 
في آية آخرى بأن: ((ِعَرْضُهَا كُعَرْضٍ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ)2؛ فيحمل هذا على تلك 
كما اق ابو وفع أب 2 
اما من السنة النبوية: فقد استدلوا بما يلي: 

1. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قال سبحان الله العظيم 

لعَرَضهَاكعَرْضٍ اَلسَمَآوَاْرْضِ #وبحمده غرست له نخلة في الجنة))(. 

وذكروا أنه لو كانت الجنة مخلوقة مفروغاً منها لم تكن قيعاناًء ولم يكن لهذا 
الغراس معنى. 

وقد اجاب عليهم ابن حزم قائلاً: 'وإنما قلنا أنهما مخلوقتان على الجملة كما ان 
الأرض مخلوقة ثم يحدث الله تعالى فيها مايشاء من البنيان". 

ويتبين للباحث أن الإمام الكازروني يوافق قول جمهور أهل السنة ان الجنة 
والنار مخلوقتان. 
1) المواقف» 486/3. 
وة الحديد؛ مق ا 51 
3 المواقف» 486/3. 
4) سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب ماجاء في فضل التسبيح والتكبير» رقم الحديث 


(3464): 456/5» قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح_ لا نعرفه إلا من 


) 
) 
) 
) 


حديث أبي الزبير عن جابر. 

(5) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل»68/4» وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» (المتوفى: 751ه)ء 
مطبعة المدني» القاهرة» 45. 

(6) الفصل في الملل والأهواء والنحلء 68/4. 
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المطلب الثالث: 
بقاء الجنة والنار مع أهلهما لا تفنيان: 

وجاء في تفسير الكازروني عند تفسير قوله تعالى: ((خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ 
السَّمَاوَاتُ وَالأَرْصٌ)) 7!): أي سماوات الآخرة وأرضها أي ما يظلهم ويقلهم» إذ 
وجودهما معلوم من الحديث» ودوامهما معلوم من دوام الجنة والنار» أو عبر بذلك 
عن الدوام كما هو دأب العرب. 2) 

اختلف العلماء في الجنة والنار هل تفنيان ام لا على قولين: 

القول الاول: وهو قول جمهور اهل السنة والجماعة الجنة والنار لا تفنيان بل 
هما باقيتان لا تبيدان» 7ء واستدل اصحاب هذا القول على قولهم بأدلة من القرآن 
ا 

اما القرآن الكربم: 


002 


ہے و اک € لق E‏ سيت رو 
اوک وال اما سے بيلك و ربک ماز مارد 


(1) سورة هود: من الآية: (107). 

(2) ينظر: تفسير الصراط المستقيم». 

(3) ينظر: اصول السنة ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة» أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
بن عيسى بن محمد المري الالبيري المعروف بابن زمنين المالكي (ت399ه)» تحقيق: 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم بن الحسين البخاري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
النبوبة- المملكة العربية السعوديةء ط1ء 1415هء 139ء وعقيدة السلف واصحاب 
الحديث» أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والائمة» ابي عثمان 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (ت449ه)» تحقيق: د. ناصر بن عبد الرحمن بن 
محمد الجديع؛ دار العاصمة - ط2ء 1419ه - 1998م: 104. 
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0 1 ا 3 2< ا ر 0 أ-ه ا س ا کے - سر عر 
فَنى لَْنَّةَ حَلِدِينَ فيها ما دامت السموت وا لارض إلا ما شَاء رَبك عطاء غَيرَ 
ے2 . 

وذ ي () 


وجه الاستدلال: 
فقوله: ((فيها مَا دَامَتِ الْسََموثُ وَألدَرَص))قال الضحاك مادامت السماوات 
الجنة والنار وأرضهما ٠‏ وهو عبارة عن التأبيد على عبارة العرب حيث يقولون: لا 
أك مادامت السيموانت والأرضن ا 
وعن أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد وأن اهلها خالدون فيها فهذا ما أخبر به الله 
تعالى بقوله: ((عَطه عَيَرَكجْدُوذْ))» اي غير مقطوع(2, ثم أكد الله تعالى خلود أهل 
الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن الكريم» فأخبر أنهم: [ ايذوفورت فيا 
اه الول 04 وهذا الاستثناء منقطع وإذا ضممته الى الاستثناء 
في قوله تعالى: (إ لماش ريك 6( تبين ان المراد منهما هو الوقت الذي لم يكونوا 
فيه في الجنة من مدة الخلود» كاستثناء الموته الاولى من جملة الموت» فهذه موته 
تقدمت على حياتهم الأبدية؛ 0 1 للجنة تقدمت على ردكا فيها0©. 
1. قوله تعالى: «إمَحَلُ لَب کک الک 0 
ا اوا عة ف فون لَارُ9))4 
ا 


(1) سورة هود: الآيات: (106- 107- 108). 
(2) ينظر: معالم التنزيل» 200/4. 
(3) ينظر: الفصل في الملل والاهواء والنحل»ء 71/4. 
(4) سورة الدخان: من الآية: 56. 
(5) ينظر: شرح العقيدة الطحاوبة» 420. 
(6) سورة الرعد: الآية: 35. 

(7) ينظر: مفاتيح الغيب» 47/19. 
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0 
2. قوله تعالى: اوت كخ رة مح دارالقرار 4)). 
وجه الاستدلال: 
قال ابن كثير: ' وات الخ رة هس دازالقرار هاي: الدار التي لا زوال لهاء 
ولا انتقال منها ولا ظعن عنها الى غيرهاء بل إما نعيم واما جحيمء ولهذا قال چمن 
عمل سيئة فلا يجزي إلا مثلها أي: واحدة مثلها ومن عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى 
وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون بغير حساب أي: لا يتقدر بجزاءٍ بل يثيبه 
الل نويا كثيرا لا انقتاع له ولا غاد 
اما من السنة النبوبة: 
فقد استدلوا على عدم فناء الجنة والنار باحاديث كثيرة منها:- 
1. عن ابي هريرة (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: ((من 
يدخل الجنة ينعم لا ييأسء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه))(. 
وجه الاستدلال: قال الصنعانيء 'فيه إعلام بأن الجنة وجميع ما فيها لا فناء فيه 


ولا تغيير عن صفات أهله"5. 


(1) سورة غافر: من الآية: 39. 

(2) تفسير القرآن العظيم » 145/7. 

(3) صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة وقوله تعالى: 
(ونودوا أن تلكم الجنة)» رقم الحديث(2836)ء 2181/4. 

(4) محمد بن اسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي الكحلاني الصنعانيء الامام المحدث ولد 
سنة1099ه بكحلان له تصانيف كثيرة منها سبل السلام وشرح التنقيح في علوم 
الحديث وغيرها الكثير توفي سنة1182ه. ينظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله والشوكاني (ت1250ه)ء دار المعرفة- 
بیروت» 139/2. 

(5) التنوير شرح الجامع الصغير» 305/5. 
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0 
2. عن ابي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادٍ يا أهل الجنة فيشرئبون 
وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رآهء 
ثم ينادي ياأهل النار فيشريئون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون 
نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول: ياأهل الجنة خلود فلا موت 
وباأهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وز رھ ةذ ف َال زورفا 


وَهرَلا س1" | 
وجه الاستدلال: 
يا أهل الجنة خلود" 0 هذا الحال مستمر ويحتمل أن يكون جمع خالدء أي 
أنتم خالدون في الجنة 'الاموات" أي: لا موت... في الجنة(0. 
والذي يراه الباحث 7 الإمام الكازروني يوافق الجمهور من أن الجنة والنار لا 
تفنيان بل هما باقيتان لا تبيدان. 
اما عن أبدية النار: 
فلم أجد في تفسير الكازروني أنه أورد شيء في ذلك. 
لكن أورد العلماء في ذلك سبعة أقوال:- 
الاول: قول الخوارج والمعتزلة من يدخل النار لا يخرج منها أبدآء بل كل من 
دخلها يخلد فيها معذباً أبد الآبدين وداهر الداهرين» “. 
الثاني: قول محي الدين بن عربي إن أهلها يعذبون مدة فيها ثم تنقلب عليهم»› 
وتبقى طبائعهم نارية يتلذذون النار لموافقتها طبائعهم (. 


(1) سورة مريم: الآية: 39. 

(2) صحيح البخاري» كتاب التفسير » باب وأنذرهم يوم الحسرةء رقم الحديث (4453): 
1760/4. 

(3) تحفة الاحوذي» 234/7. 

(4) ينظر: شرح العقيدة الطحاوبةء 420 » ولوامع الانوار البهيةء 234/2. 

(5) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» 420» ولوامع الأنوار البهية» 234/2. 
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.کک ر وہ کک چے۔ م 
الثالث: القول حكاه اليهود للنبي (صلى الله عليه وسلم) ي فيه وقد أكذبهم 
الله في قوله: وق الان کس آَلتَادًا إل تمادو فلأي مُحَدْتْرَعنْدَ 


رو 3 


کا ان نلک آنه ع د أ قولوت عل ّما د مورت 4 أن أملها 

يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منهاء ويخلفهم فيها قوم آخرون(. 

الرابع: قول بعض الفرق قول من يقول: يخرجون منها وتبقى ناراً بحالها ليس 
فيها أحد يعذب (. 

الخامس: قول الجهم بن صفوان واتباعه أنها تفنى بنفسهاء لأنها حادثة وما 
فت تحدوكةه اسستحال فاته 

السادس: قول ابو الهذيل العلاف أنها لا تفنى وانما تفنى حركات اهلهاء 
فيصيرون جماداً لا يتحركون ولا يحسون . 

السايع: قول .طائفة مخ الصبهاية ا يفنيها ربها وخالقهاء فانه قد جعل 
لها أمداً تنتهي إليه» ثم تفنى ويزول عذابهاء 6 

القول الثاني: قول الجهم بن صفوان واتباعه أن الجنة والنار تفنيان وتبيدان 
ويفنى أهلهماءء وقال ابو الهذيل: إن الجنة والنار لا يفنيان ولا يفنى أهلها إلا ان 
حركاتهم تفنى وببقون فيها بمنزلة الجماد خموداً ساكتين سكوتاً دائماً(. 


1) سورة البقرة: الآية: 80. 

۵ يقلن اولمع الأثوان اة 235-2342 

6 نظو قرح ال الطحازية:4420 وتوامع الأنواز النمية. 235/2, 

4) ينظر: الفصل في الملل والاهواء والنحلء 70/4 وشرح العقيدة الطحاويةء 420 ولوامع 
الأنوار البهيةء 235/2. 

5) ينظر: المصادر نفسها. 

6) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية420» ولوامع الأنوار البهيةء 235/2. 

7 ينظر: الفرق بين الفرق» 199» والفصل في الملل والاهواء والنحلء 70/4. 

8 ينظر: الفصل في الملل والاهواء والنحلء 70/4 والمواقف» 660/3. 
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)1( 
)2( 
)3( 
(4) ينظر 


)5( 
)6( 
(7) ينظر 
(8) ينظر 
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0 
ويجاب عليه بما قاله البغدادي: بأن قوله هذا أشنع من قول الجهمء لأن الجهم 
وأن قال بفنائهما فقد قال بأن الله عز وجل قادر بعد فنائهما على أن يخلق أمثالهماء 
اما أبو الهذيل فهو يزعم أن الله لا يقدر بعد فناء مقدوراته على تحريك ساكن ولا 
تسكين متحرك'ء وأجيب عليه أيضاً بما قاله ابن حزم: بأن هذا خطأ فإن الذي فر 
منه في الحركات فإنه لازم له في مدد سكونهم وتنعمهم وتأملهم لأنه مقر بأنهم يبقون 
ساكنين متنعمين متألمين بالعذاب» وبالضرورة ندري أن للسكون والنعيم والعذاب مدداً 
يعد كل ذلك كما تعد الحركة ومددها ولا فرق» وأيضاً لو كان ما قاله أبو الهذيل 
صحيحاً لكان أهل الجنة في عذاب واصب وفي صفة المخدور والمفلوج ومن أخذه 
الكابوس ومن سقى البنج» وهذا في غاية النكد والشقاء ونعوذ بالله من هذا الحال)() 

ثم استدل اصحاب هذا القول بأدلة نقلية وعقلية. 
أما الأدلة النقلية: فما استدلوا به من القرآن الكريم 
1. قوله تعالى: << عى مال ڭ إلا ىج ھەر لد وَابَه نىنوت ¢))0. 
وقد أورد دليلهم بهذه الآية الامام ابن حزد. 
ويرد عليهم: بما قاله الامام أحمد: بأن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان لقوله: 
(لهم فيها نعيم مقيم) وقوله (خالدين فيها ابدً) وقوله (اكلها دائم) اي لا ينقطع(©. 
وز عليهم أيضاً ابن احزم مفندا استالالهم قاتا اوقوله همال + ظا كل شی 
مالك ! ا و#فإنما عني به تعالى الاستحالة من شيء الى شيء ومن حال 


(1) ينظر : الفرق بين الفرق» 103. 

(2) الفصل في الملل والاهواء والنحل» 70/4. 

(3) سور القصص: من 2 88: 

(4) ينظر: الفصل في الملل والاهواء والنحلء 70/4. 

(5) الرد على الجهمية والزنادقة: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 


الشيباني (ت241ھ)» تحفيق: صبري سلامة شاهين» دار الثبات» طا 168/1« 


170 9 
90 


الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


,یک وہ کے ,ہہ 
الى حال وهذا عام لجميع المخلوقات دون الله تعالى» وكذلك مدد النعيم في الجنة 
والعذاب في النار كلما فنيت مدة أحدث الله عز وجل أخرى وهكذا أبداً بلا نهاية ولا 
آک0 

2. قوله تعالی: وباط یما اھ ولحم ی ,5 01))4 

ويرك عَليْهُمَ ابن زم قاقلا وما فونه تعالى + ا و احص ڪر عدا #فإن 
اسم الشيء لا يقع الا على موجود والإحصاء لا يقع على ما ذكرنا لا على ما خرج 
إلى الفعل ووجد بعد وإذا لم يخرج من الفعل- فهو لا شيء بعد ولا يجوز أن يعد لا 
شيء وكل ما خرج الى الفعل من مدة بقاء الجنة والنار واهلهما فمحصي بلا شك ثم 
يحدث الله تعالى لهم مدداً آخر وهكذا ابداً بلا نهاية ولا آخر ". 

اما الأدلة العقلية : فقد استدلوا بأدلة منها: 

1. قالوا: "كل ما احصاه العدد فهو ذو نهاية ولابد والحركات ذات عدد فهي 

PA 

يرد عليهم: ايضاً ابن حزم مفندا استدلالهم قائلاً: "فظن ابو الهذيل بجهلة بحدود 
الكلام وطبائع الموجودات ان مالم يخرج إلى الفعل فليس شيئاً ولا يجوز أن يقع 
العدد إلا على شيء وإنما يقع العدد على ماخرج الى الفعل من حركات أهل النار 
والجنة متى ماخرج فهو محدود متناهٍ وهكذا... فبطل ما موه به ابو الهذيل"(° 

2. قالوا: "كما لا يجوز أن يوجد شيء لم يزل غير الله تعالى فكذلك لا يجوز أن 


يوجد شيء لا يزال غير الله تعالى6©7) 


1) الفصل في الملل والاهواء والنحل» 70/4 
2) سورة الجن : من الاية: 28. 

3 الفصل في الملل والاهواء والنحلء 70/4. 
4) المصد 

e المصدر‎ )5 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الفصل الثاني: مباحث السمعيات في تفسير الكازروني 


0 
يرد عليهم : 'بأن هذه القصة فاسدة وقياس فاسد لا يصح والفرق بينهما أن 
الاشياء ذوات العدد لا اول لها ولم تزل ولم يمكن أن نتوهم البتة ولا تشكل بل هي 
محال في الوجود... لأن أحداث الله تعالى بعد شيء أبداً بلا غاية متوهم ممكن لا 
حوالة فيه فقياس الممكن المتوهم على الممتنع المستحيل الذي لا يتوهم باطل عند 
القائلين بالقياس فكيف عند من لا يقول به فإن قائل قال إن كل ماله أول فله آخر 
هذه قضية فاسدة ودعوى مجردة وما وجب هذا قط لا بقضية عقل ولا بخبر لأن 
كون الموجودات لهما اوائل معلوم بالضرورة لأن ما وجد بعد فقد حصره عدد زمان 


وكوةة :وكل هنا ضيه هذه فدات ال اول كرود 


(1) الفصل في الملل والاهواء والنحلء 71/4. 


e9 
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الخاتمة 


کچ ر و .> 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» فأحمده تعالى الذي منّ على 
بإتمام هذا البحث» والصلاة والسلام على خير البشر سيدنا محمد - صلى 


الله عليه وسلم- ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. 
ونعد: 


تشتمل الخاتمة على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا 
البحث المتواضع ومن أهمها: 


1. خالف الإمام الكازروني الأشاعرة في نبوة المرأة. 

2. ومذهبه في الصراط أنه ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون› 
ورجح المراد من الورود المرور. 

3. أما مذهبه في الميزان » له لسان وكفتان توزن به صحف الأعمال» ومما 
التمسناه موافقته لقول الجمهور من أشاعرة وماتريدية في مسألة تعدد الموازين: على 
أنه ميزان واحد جمع لاعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. 

4. ويرى في الجنة والنار أنهما مخلوقتان ولا تفنيان» وأن عذاب الكفار لا ينقطع 
منهم» كما ان نعيم أهل الجنة لا ينقطع عنهم. 

5. ذكر أن السعي بالنميمة من أنوع السحر. 

وخاتمة رسالتي: 

أستغفر الله على ما بدر مني من تقصيرء فإن النقص في الإنسان 
سجية؛ فلا كمال في عمل البشرء وإنما ذلك ليأتي من بعد مَن يكمل ما 
بدأناء فباب الإجتهاد لا يُغلق» وطريق الاستنباط لا ينتهيء لأن القرآن الكريم 


0 229 9 


الخاتمة 
بي 
علم إلا وفي القرآن له أساس وتفصيلء والشكر لله على توفيقي لما كتبت» 


وما استخرجت من لآلئ وجواهر من فيض القرآن» وما خفي من علوم القرآن 


الكريم هو أعظم مما أستُخرج منهء فما ؤفقت فيه فبتوفيق من الله وما كان 
من تقصير فمني ومن الشيطان» فاستغفر الله العظيم» والحمد له في الأولى 
والآخرة» وصلى الله على سيدنا وقائدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته 


الأخيار وسلمَ تسليما كثيرا. 


الباحث 


0 2309 


المصادر والمراجع 


المصادر والمراجح 1 ١‏ 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 


1-إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم واشراط الساعة » حمد بن عبد 
الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجري ( ت412ه) › دار الصميعي للنشر 
والتوزيع - السعودية الطبعة الثانية » 1414ه. 

2-آثار البلاد وأخبار العباد» زكريا بن محمد بن محمود القزوبني (المتوفى: 
2ه). دار صادر - بيروت. 

3-اثبات عذاب القبر وسؤال الملكين » احمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو 
بكر البيهقي (ت458ه) › المحقق: د. شرف محمود القضاة › دار الفرقان - 
عمان » ط2 » 1405ه. 

4-الأحاديث الطوال لسليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني » تحقيق : حمدي بن 
عبد المجيد السلفي » مطبعة الأمة » بغداد »> ط:2 » (1404ه - 1983م) 

5-احياء علوم الدين» الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت505ه)ء دار 
ابن حزم» بيروت - لبنان» ط1 (1426ه ‏ 2005م). 

6- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد 
الملك القسطلاني (ت 923ه) » المطبعة الكبرى الأميرية - مصر . ط7 › 
3 ه. 

7-ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم» ابي السعود محمد بن محمد بن 
مصطفى العمادي (ت 982ه). دار احياء التراث العربي - بيروت. 

8-الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء إمام الحرمين الجويني 
(ت478ه).» تحقيق: د. محمد يوسف موسى» وعلي عبد المنعم عبد الحميدء 
مكتبة الخانجي . مصر (د. ط) (1369ه ‏ 1950م). 


6 


المصادر والمراجح ١ E‏ ا 
9-أساس البلاغة : لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله 
(ت: 538ه) , تحقيق: محمد باسل عيون السود , دار الكتب العلميةء 
بيروت - لبنان , ط1ء (1419 ه - 1998 م ). 

0- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463ه)؛ المحقق: 
علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط1ء 1412 ه - 1992 م 

1- أشراط الساعة» عبد الله بن سليمان الغفيلي» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» ط1ء 1422ه. 

7 اصول الدين الاسلامي ٠‏ قحطان الدوري ٠‏ رشدي عليان» دار الفكر 
ناشرون وموزعون. 

3- اصول الدين» ابي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي 
البغدادي »ت 429ه. تحقيق: احمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» ط1ء 1423ه» 2002م 

4- أصول الدين» لجمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي 
(ت: 593ه) تحقيق: الدكتور عمر وفيق الداعوقء دار البشائر الإسلامية › 
بيروت » لبنان» ط1ء 1419ه.ء 1998م 

5- اصول السنة ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة» أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الالبيري المعروف بابن زمنين 
المالكي (ت399ه)ء تحقيق: عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم بن الحسين 
البخاري» مكتبة الغرياء الأثرية» المدينة النبوبة- المملكة العربية السعوديةء 
ط[1» 1415ه. 

6- أضواء البيان في إيضاح القرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجنكي الشنقيطي (ت1393ه).؛ دار الفكر للطباعة - بيروت › 
5 ه. 


و 6 


المصادر والمراجح E ١ E‏ 
7- الاعتقادء أبو الحسين ابن ابي يعلى محمد بن محمد (ت526ه)ء 
تحقيق: محمد ين. غي الرحمن. الخميس» ‏ :داز أطلسن: الخضراء. ط1 

(1423ه- 2002م 

8- الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي 
الدمشقي (المتوفى: 1396ه).؛ دار العلم للملايين» ط15,- أيار / مايو 
2 م 232/1. 

9- أعيان العصر وأعوان النصرء صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(المتوفى: 764ه)ء المحقق: الدكتور علي أبو زيدء الدكتور نبيل أبو عشمة: 
الدكتور محمد موعدء الدكتور محمود سالم محمد. 

0- الاقتصاد في الاعتقادء عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور 
المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي» أبو محمدء. تفي الدين (المتوفى: 
0م)» المحقق: أحمد بن عطية بن علي الغامديء مكتبة العلوم والحك» 
المدينة المنورةء المملكة العربية السعوديةء ط1ء 1414ه/1993م. 

1- إِكمَال المُعْلم بِقَوَائْدٍ مُشلم» شَرْحٌ صَحيح مثلم للقاضى عياض بن 
موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل (المتوفى: 
4م) الدكتور يخيّى إِسْمَاعِيلء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 
مصرء ط1» 1419 ه - 1998 م. 

2- الأنساب المتفقة في الخط المتماثله في النقط والضبط ٠‏ أبو الفضل 
محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» المعروف بابن 
القيسراني (ت 507ه) المحقق: دي يونج طبعة ليدن-بريل» 1282ه - 
5م . 

3- الأنساب» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
المروزي» أبو سعد (المتوفى: 562ه).» المحقق: عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني وغيره» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» ط1 


2 ه - 1962 م. 
وي 


المصادر والمراجح E ١ E‏ 
4- الإنصاف: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» القاضي 
أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوفى: 403 ها)ء المكتبة الازهرية للتراثء 

9م . 

5- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر 
بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 685ه)ء المحقق: محمد عبد 
الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط1- 1418 ه. 

6- آية المباهلة» السيد علي الميلاني» مركز الأبحاث العقائدية » قم › 
ان 1421م 

7- إيجاز البيان عن معاني القرآن: لمحمود بن أبى الحسن بن الحسين 
النيسابوري(ت نحو550ه) تحقيق: الدكتور حنيف بن حسن القاسميء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» ط/1ء 1415ه. 

8- الايضاح في اصول الدين» لابي الحسن علي بن عبيد الله بن 
الزاغوني (ت:527ه)» تحقيق: عصام السيد محمدء مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الاسلامية» ط1ء 1424ه:2003م. 

29 الايمان اركانه» حقيقته» نواقضه» الدكتور محمد نعيم ياسين» دار 
عمر بن الخطاب - الاسكندرية. 

0- الإيمان لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن منده » تحقيق : د. علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط:2. 

1- بحار الأنوار» الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء العلامة محمد 
باقر المجلسي» احياء الكتب الإسلامية. 

2-2 بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 
(المتوفى: 373ه) ٠»‏ حققه وعلق عليه: يوسف علي بديوي الناشر: دار ابن 
كثيرء دمشق - بيروت الطبعة: الثالثة» 1421 ه - 2000 م. 

3- بحر الكلامء للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي» (توفي: 
85 ) دراسة وتحقيق: محمد السيد البرسيجي» دار الفتح للدراسة النشر. 


و 6 


المصادر والمراجح ١ E‏ ا 

4- البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745ه)» المحقق: صدقي 
تححة ميل 1 "الققر كا وتم 1400 

9 البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء احمد بن محمد بن المهدي بن 
عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي» ابو العباس» دار الكتب العلمية» بيروت . 
لبنان» ط/2» 1423ھ . 2002م 

6- البحور الزاخرة في علوم الاخرة » للامام محمد بن احمد بن سالم بن 
سليمان السفاريني (ت1188ه) ٠»‏ تحقيق: محمد ابراهيم شلبي شومان › 
غراس» ط:الاولى» (1438ه . 2007م) 

7- ابداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774ه)» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركيءدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط1ء 1418 ه - 
7 م. 

8- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد 
بن عبد الله والشوكاني (ت1250ه).» دار المعرفة- بيروت. 

9- البرهان المؤيد: لأحمد بن علي الرفاعي الحسيني(578ه)» تحقيق: 
عبد الغني نكه ميء دار الكتاب النفيس» بيروت» ط/1ء 1408ه 

0-0 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز »مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروزآباديءت (817)ه » تحقيق:محمد علي النجارء دار الكتب 
العلمية-بيوت. 

1- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » عبد الرحمن بن ابي بكر 
جلال الدين السيوطي ت (911ه) تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم › 
المكتبة العصرية لبنان - صيدا 

42- بلغة السالك لأقرب المسالك» أحمد الصاوي» تحقيق: محمد عبد 
السلام شاهين» دار الكتب العلميةء (1415ه ‏ 1995م). 
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المصادر والمراجح ١ IE‏ ا 

3- بهجة الناظرين وآيات المستدلين» مرعي بن يوسف الكرمي 
(ت1033ه)»ء جامعة الملك سعود - الرياض. 

29-4 تاج التراجم» أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن فُطلويغا 
السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) الجمالي الحنفي 
(المتوفى: 879ه)» المحقق: محمد خير رمضان يوسف» دار القلم - 
دمشق» الطبعة: الأولى» 1413 ه -1992م. 

2-5 تج العروس من جواهر القاموس : لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
الحسيني» أبو الفيض» الملقب بمرتضىء الرّبيدي (ت: 1205ه) , المحقق: 
و عة رم الو كدان الد 

6- تريخ الإسلام السياسي و الديني و الثقافي و الاجتماعي »حسن 
إبراهيم حسن ٠‏ دار الجيل » بيروت-لبنان 1996. 

7- تاريخ الجهمية والمعتزلة» الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقيء 
مؤسسة الرسالة» ط1ء (1399ه -1979م). 

48- تاريخ بغداد أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (المتوفى: 463ه).» المحقق: الدكتور بشار عواد معروف. 
دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط1ء 1422 ه - 2002 م. 

2-9 تبسيط العقائد الاسلامية» حسن أيوب (ت1429ه)ء دار الندوة 
الجديدة» بيروت- لبنان» ط5» 1403ه - 1983م. 

0- تثبيت دلائل النبوة : للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني ( 
ت:415ه) تحقيق : عبدالكريم عثمان , دار العربية , بيروت - لبنان , دط 
, (1386ه-1966م ). 

251 التحبير في المعجم الكبيرء عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاني المروزي» أبو سعد (المتوفى: 562ه)» المحقق: منيرة ناجي سال 
رئاسة ديوان» الأوقاف - بغداد. ط1ء 1395ه- 1975م 
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المصادر والمراجح E ١ IE‏ 
2 اتحزين المعدى: المشية وكوين القن الجديد في سين الكتاب المتجيد» 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت1393ه)» 

الدار التونسية . تونس» 1984ه. 


53- التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور (ت: 1393))» الدار التونسية - تونس » 1984ه. 
4- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن 


عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353ه). دار الكتب العلمية - بيروت. 

5 تحفة المريد على جوهرة التوحيد للإمام البيجوري» تحقيق: علي جمعه 
محمدء دار السلام القاهرةء ط1ء 1422ه:2002م. 

6- تخجيل من حرف التوارة والانجيل» صالح بن الحسين الجعفري 
الهاشمي» تحقيق محمود عبد الرحمن قدح» مكتبة العبيكان» الرياض› 
السعوديةء طا/1ء 1419ه 

7- تخريج الاحاديث والاثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري, 
الحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي 
(ت762ه) تقديم: عبد الله بن عبد الرحمن السعدء اعتنى به سلطان بن فهد 
الطبيشي ٠‏ وزارة الشؤون الاسلامية - المملكة العربية السعودية» ط]1ء 
4ه - 2003م. 

 -8‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 
1) تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار 
الاج للقن والتوؤة» الاکن ا 1425 ه. 

9- تطريز رياض الصالحين» فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن احمد 
المبارك النجدي (ت1376ه) تحقيق: د. عبد العزيز بن عبد الله بن ابراهيم 
لت آل هف ذا الماهنية د ر :]2002-1453 
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60- التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت: 
6)ىءتحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار 

الكتب العلمية بيروت حلبنان.ط1 1403ه.:1983م 

1- تفسير الثوري» لأبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
الكوفي (ت: 161ه) » دار الكتب العلمية» بيروت » لبنانء ط1ء 1403 ه 
33م 

2-- تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير 
بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310ه)ء 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة» دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإغلان» ط1ء 1422 ه = 2001 م. 

3- تفسير العز بن عبد السلام: لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي(ت660ه) تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي. 
دار ابن حزم بیروت» ط/1؛ 1416ه-1996م. 

4- تفسير القرآن العظيم : لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (ت: 774ه), المحقق: محمد حسين شمس الدين , دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان , ط1,( 1419ه - 1998 م). 

5- نفسير القرآن العظيم» ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادريس بن 
المنذر التميمي الرازي ابن ابي حاتم (ت327ه) تحقيق: اسعد محمد الطيب› 
مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعوديةء ط3ء 1419ه. 

6- تفسير القرآن» أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن 
أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 489ه)ء 
المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياض - 
السعودية» ط1ء 1418ه- 1997م 
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7 - نفسير الكازروني المسمى السراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم» 
نور الدين أحمد بن محمد بن خضر العمري الشافعي الكازروني» (المتوفي: 
03م ). تحقيق ودراسة الاستاذ الشريف أبي الحسن عبد الله بن عبد العزيز 

الشبراوي» دار الرسالة للنشر والتوزيع_ القاهرة» ط1ء 1438ه - 2017م 

68- تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)» محمد بن محمد بن محمود» 
أبو منصور الماتريدي (المتوفى: 333ه)» المحقق: د. مجدي باسلوم» دار 
الكتب العلمية - بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» 1426 ه - 2005 م. 

9- تفسير الماوردي = النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن 
محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: 450ه)»› 
المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية - 
بيروت / لبنان. 

70- التفسير المظهري» محمد ثناء الله المحقق: غلام نبي التونسي» 
مكف الركيدجة ك لاان 3-1412 

1- نفسير عبد الرزاق» لعبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
(ت: 211ه)» تحقيق: محمود محمد عبده» دار الكتب العلمية » بيروت. 
2 نفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» محمد بن فتوح بن 
عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي أبو عبد الله بن أبي نصر (ت488ه). 
تحقيق: الدكتورة زبيدة محمد سعيد عبد العزيزء مكتبة السنة» القاهرة . مصرء 

ط1. 

3- تنفسير مجاهدء أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي 
المخزومي (المتوفى: 104ه)ء المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيلء 
دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصرء ط1ء 1410 ه - 1989 م 
ص 467. 

4- تفسير يحيى بن سلام» يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي بالولاءء 
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وتحقيق: الدكتورة هند شلبي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1ء 
5 ھ - 2004 م. 

5- اتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أبو الفضل أحمد 
بن علي بن محمد :يز أحفد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852ه)» دار 
الكتب العلميةء الطبعة الأولى 1419ه. 1989م. 

6- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463ه)ء 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» 1387 ه. 


5ه) دار النهضة الحديثة. 
8- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ينسب: لعبد الله بن عباس - 


زي الله عنهما - (المتوفى: 68ه)ء جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 817ه)» دار الكتب العلمية - لبنان. 

9 التنوير شرح الجامع الصغيرء محمد بن إسماعيل بن صلاح بن 
محمد الحسني الكحلاني الصنعاني ٠»‏ أبو إبراهيم عز الدين المعروف 
كأسلافه بالأمير (ت1182ه)» تحقيق: محمد إسحاق إبراهيم» مكتبة دار 
السلام» الطبعة الأولى(الرياض» 1322ه). 

0- تهافت الفلاسفة» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت505ه)» 
المحقق: الدكتور سليمان دنياء دار المعارف» القاهرة - مصرء ط6. 

1- تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور 
(المتوفى: 370ه)ء المحقق: محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي 
- بيروت» الطبعة: الأولى» 2001م 
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82- التوحيد واثبات صفات الرب عز وجلء محمد بن إسحاق بن خزيمة 
أبو بكرء المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» دار الرشد - الرياضء» 
4 - 1994. 


3- التوضيح لشرح الجامع الصحيح» ابن الملقن سراج الدين أبو حفص 
عمر بن علي فق أحيك الشافعي المصري (المتوفى: 804ه)ء المحقق: دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» دار النوادر» دمشق - سورياء ط1ء 
09ه - 2008 م. 

4- التوضيح لشرح الجامع الصحيح» ابن الملقن سراج الدين أبو حفص 
عمر بن علي بن أحمد الشافعي (ت804ه)ء تحقيق: دار الفلاح للبحث 
العلمي» دار النوادر» دمشق ‏ سورياء ط1» 1429ه ‏ 2008م. 

85- التوقيف على مهمات التعاريف» زين الدين محمد المدعو بعبد 
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري (المتوفى: 1031ه)» عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت-القاهرة › 
0ه-990إم. 

6- التيسير بشرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف 
بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
(المتوفى: 1031ه)» مكتبة الإمام الشافعي - الرياض» ط3» 1408ه - 
8م. 

7- جامع الأصول في أحاديث الرسول » مجد الدين أبو النعامات المبارك 
بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير ( 
ت606ه ) ٠»‏ تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط » مكتبة الحلواني - لبنان » 
الطبعة الأولى » 1389ه. 

8- الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» أبو عبد الرحمن مقبل بن 
هادي الوادعي (المتوفى: 1422ه).ء دار الآثار للنشر والتوزيع» صنعاء - 
اليمن» ط4» 1434 ه - 2013 م. 
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9- الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي؛ محمد بن أحمد بن أبي بكر 
بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي» أبو عبد اللهء القرطبي المحقق: عبد 
الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 1427 - 2006 

0- جلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي› 
طاهر سليمان حمودة» المكتب الاسلامى - بيروتء الطبعة: الأولى» 1410 
ه - 1989م 

2-1 جمهرة اللغةء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوفى: 
1 ). المحقق: رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين - بيروت» ط]آء 
7م. 

2 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» الشيخ محمد حسن النجفيء 
مؤسسة التاريخ العربي » ط1. 

3- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» (المتوفى: 751ه)» مطبعة المدني» القاهرة. 
4- حاشية الباجوري المسماة تحفة المريد على جوهرة التوحيدالمؤلف: 
إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباجوري (المتوفى: 1276 ه)»ء دار 

السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. 

5- حاشية الدسوقي على أم البراهين» محمد بن أحمد بن عرفةء دار 
الكتب العلمية» لبنان بيروتن 2018. 

6- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إسماعيل بن محمد 
بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهانيء أبو القاسم» الملقب 
بقوام السنة (المتوفى: 535ه).» محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخليء دار 
الراية - السعودية / الرياض» ط2, 1419ه - 1999م. 

7- حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار: لمحمد بن 
عمر بن مبارك الحميري الحضرمي(ت930ه). دار المنهاج» جدة» تحقيق: 
محمد غسان نصوح عزقول» ط/1» 1419ه. 
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8- حمسن المحاضرة في تاربخ مصر والقاهرة» عبد الرحمن بن أبي بكرء 
جلال الدين السيوطي (المتوفى : 911ه)»ء المحقق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصرء 
الطبعة : الأولى 1387 ه - 1967 م 

9 الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» الحكيم الإلهي الفيلسوف 
الرباني صدر الدين محمد الشيرازي مجدد الفلسفة الإسلامية (ت1050ه)ء 
دار إحياء التراث الإسلامي» بيروت - لبنان»ء ط4 (1410ه . 1990م). 

0- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد ين عبد الله بخ أحمد 
بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430ه)ء السعادة - 
بجوار محافظة مصرء 1394ه - 1974م. 

1- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءء المؤلف: سيف الدين أبو بكر 
محمد بن أحمد الشاشي القفال» حققه وعلق عليه: الدكتور ياسين أحمد 
إبراهيم درادكهء الأستاذ المساعد في كلية الشريعة - الجامعة الأردنية: 
الناشر : مكتبة الرسالة الحديثة - المملكة الأردنية الهاشمية» عمان» الطبعة: 
الأولى» 1988 م. 

2- الحياة الأخرى ما بين البعث الى دخول الجنة أو النار» د. غالب بن 
علي عواجيء المكتبة العصرية الذهبية - جدة» ط2ء 1421ه - 2000م. 
3- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : لمحمد أمين بن فضل 
الله بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي الأصلء. الدمشقي( ت: 

1))) , دار صادر , بيروت - لبنان. 

4- الدرة فيما يجب اعتقاده - أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
(ت: 456 ه) » دراسة وتحقيق عبد الحق التركماني » مركز البحوث 
الإسلامية في السويد » غوطبورغ » السويد » دار ابن حزم » بيروت › ط 1 
٠‏ 1430 ھ / 2009 م 
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5- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن احمد بن حجر العسقلاني (ت552ه) تحقيق: محمد عبد المعيد 
حنان - مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر اباد - الهند » ط2, 1392ه 
- 1972م. 

6- الرد على الجهمية والزنادقة: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (ت241ه)ء تحقيق: صبري سلامة شاهين» دار 
الثبات» ط1. 

7- رسالة اضحوية في المعاد » ابن سينا » تحقيق: سليمان دنيا » دار 
الفكر العربي - مصر »ط1 » 1368ه - 1949م. 

8- الرسالة القشيرية: لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري(ت465ه).» تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم محمودء الدكتور 
محمود بن الشريفء دار المعارف» القاهرة. 

9- رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري (المتوفى: 324ه)ء المحقق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي» 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية: 14143ه. 

0- روح المعاني, إسماعيل حقي بن مصطفى الأستنبولي ,الحنفي , 
الخلوتي, المولى أبو الفداء ,(ت:1127), دار الفكر, بيروت. 

1- الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب 
والسنة المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: 751ه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

2- الروض الداني (المعجم الصغير)» شمان کن كمد بن انوت ن 
مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360ه)» المحقق: 
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محمد شكور محمود الحاج أمريرء المكتب الإسلامي , دار عمار - بيروت , 
عمان» ط1» 1405 . 

3- زد المسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (ت595ه).» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي ‏ 
بیروت» ط1» 1422ه. 

4- زد المعاد في هدى خير العبادء محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت751ه)» مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة 
المنار الإسلامية - الكويت » ط27. 

5- سبل الهدى والرشادء في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته 
وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد» محمد بن يوسف الصالحي الشامي 
(المتوفى: 942ه).: تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود»ء الشيخ 
علي محمد معوض» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط1ء 1414 ه - 
AAT‏ 

6- السحر والشعوذة في ضوء الكتاب والسنة تأليف: محمد أحمد عبد 
الغني» دار العلوم العربية للطباعة والنشرء. بيروت» بلا ت» ص7٠‏ و عالم 
السحر والشعوذة» لعمر سليمان الاشقرء دار النفائس » عمان» ط3ء 
8م 

7- سسلة محاورات افلاطون » فيدون في خلود النفس ٠»‏ افلاطون › 
ترجمة: علي سامي النشار وعباس الشربيني ٠‏ دار المعارف - القاهرة » ط3 

8- سلم الوصول إلى طبقات الفحول» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
العثماني المعروف ب «كاتب جلبي» ود «حاجي خليفة» (المتوفى 1067ه)ء 
المحقق: محمود عبد القادر الأرناؤوط إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان 
أوغلي» تدقيق: صالح سعداوي صالح» إعداد الفهارس: صلاح الدين أويغورء 
مكتبة إرسيكاء إستانبول - تركيا. 
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9- سنن ابن ماجه» ابو عبدالله محمد بن يزيد القزوبني (ت273ه) 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » دار احياء الكتب العربية - بيروت. 

0- سنن أبئ اود أبو داوف سليمان ين لقعت تن إسحاق ين بشن ين 
شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني (المتوفى: 275ه)» المحقق: محمد 
محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

1- سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سَؤرة بن موسى بن الضحاك› 
الترمذي» أبو عيسى (المتوفى: 279ه)» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 
(ج 1ء 2) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3) وابراهيم عطوة عوض المدرس في 
الأزهر الشريف (ج 4» 5)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
مصرء ط3» 1395 ه - 1975 م. 

2- سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748ه)ء دار الحديث- القاهرةء 
7ه 2006م. 

3- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية , محمد بن محمد بن عمر بن 
علي ابن سالم مخلوف (ت: 1360ه) , علق عليه: عبد المجيد خيالي , دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان , ط1 » ( 1424 ه - 2003 م ) 

4-- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي ين أحمة ين محمد ابن 
العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح (المتوفى: 1089ه)ء حققه: محمود 
الأرناؤوط خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط دار ابن كثر» دمشق - 
بیروت»› ط1» 1406 ه - 1986 م. 

5- شرح الأصول الخمسةء القاضي عبد الجبار (المتوفى 415 ه)ء 
تحقيق: الدكتور عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة. 

6- شرح الخريدة في علم التوحيدء ابو البركات احمد الدرديرء تعليق : 
حسين عبد الرحيم مكي عدار ومكتبة الهلال › بيروت _ لبنان. 


90 


المصادر والمراجح E ١ E‏ 
7- شرح الصاوي على جوهرة التوحيد : للشيخ أحمد بن محمد الصاوي» ( 
ت 1241ه).ء تحقيق: د. عبد الفتاح البزم » دار ابن كثير - بيروت» ط2ء 

9م 1999م 

8- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: للإمام أبي الفضل عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي › ( ت 1) » تحقيق: عبد 
المجيد طعمة حلبي » دار المعرفة - لبنان » ط1ء 1417ه - 1996م. 

9- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق 
السنن)» شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (743ه).» المحقق: د. عبد 
الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة - الرياض)؛ ط]ء 
7ه - 1997 م. 

0- شرح العقائد النسفية المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازاني الشافعي (المتوفى: 793ه).» المحقق: الدكتور الشيخ أحمّد حجازى 
السقّاء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة - مصرء ط1ء 1408 ه - 1988 
1 

1- شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العزء المحقق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي - شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالةء 1411 - 1990. 

2- شرح الفصيح : لأبن هشام اللخمي (ت: 577 ه) , المحقق: د. 
مهدي عبيد جاسم , ط1ء (1409 ه - 1988 م) 

3- شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة » كمال الدين محمد بن 
محمد الشافعي» المعروف بابن أبي شريف المقدسي (ت 906ه). 
و'المسايرة" لكمال الدين محمد بن همام الدين الحنفي» المعروف بابن الهمام 
(ت 861ه) ؛ تحقيق ودراسة كمال الدين قاري وعز الدين معميش» الكتب 
العلمية بيروت ط2. 

4- شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمرء التفتازاني» 
تحقيق: ابراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» لبنان بيروت» 2010م. 
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5- شرح المنظومة» غرر الفرائد وشرحهاء الحكيم المتألة» البزواري» علق 
عليه آية الله حسن زاده الأمليء تقديم وتحقيق: مسعود طالبي ‏ طهران» ط]1ء 
02 ه. 

6- شرح الناظم على الجوهرة المسمى هداية المريد على جوهرة التوحيدء 
برهان الدين إبراهيم اللقاني المالكي (ت1041ه)ء تحقيق: مروان حسين عبد 
الصالحي البيجاوي» دار البصائر ‏ القاهرة» ط1 (1430ه ‏ 2009م). 

7- شرح النسفية في العقيدة الاسلامية» د. عبد الملك عبد الرحمن 
السعدي» السلسبيل» الموصل» 2009 

8- شرح جوهرة التوحيد: لبرهان الدين إبراهيم بن حسن 
اللقاني(ت 1041ه)» ضبطه وصححه: عبد الله الزبيلي» دار الكتب العلميةء 
بيروت» ط/3› 1427ه-2007م. 

9- شرح رياض الصالحين» لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: 
1 ). دار الوطن للنشرء الرياضء بلاطء1426 ه. 


0- شرح صحيح البخاري » ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد 
الملك ( ت 449ه ) ٠»‏ تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم » مكتبة الرشد - 
السعودية » الرياضء الطبعة الثانية » 1423ه - 2003م. 

1- الشريعة»ء أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرَيُ البغدادي 
(المتوفى: 360ه)» المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي› 
دار الوطن - الرياض / السعودية» الطبعة: الثانيةء 1420 ه - 1999 م 

2- شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَوْجِردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458ه).» حققه وراجع نصوصه وخرج 
أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدء أشرف على تحقيقه وتخريج 
أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الهندء مكتبة 
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الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء 
ط1» 1423 ه - 2003م. 

73- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : لأبي نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (ت: 393ه) , تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار , دار 
العلم للملايين - بيروت , ط4 , (1407 ه - 1987 م). 

4- صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتمء الدارميء البُستي (المتوفى: 354ه)» الأمير علاء 
الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739ه)» حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: شعيب الأرنؤوطء مؤمسة الرسالة» بيروت» ط1.ء 1408 ه - 
8 م. 

5- صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)ء الطبعة: 
الأولى» 1422ه. 

6- صحيح مسلم» المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوري (المتوفى: 261ه)ء المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» كتاب الإيمان. 

7- صفة الجنة لابن ابي الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن 
سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 
(ت281ه) تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة - 
مصرء مكتبة العلم» جدة - السعودية. 
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8- صفوة الصفوة » جمال الدين بن الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي ( ت 597ه ) » تحقيق : احمد بن علي › دار الحديث - القاهرة › 

(دءط)ء 1421ه. 

9- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى: 
2) منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

0- طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(المتوفى: 771ه).» المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد 
الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيع/ ط2» 1413ه. 

1- طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي 
الشهبي الدمشقي» تقي الدين ابن قاضي شهبة (المتوفى: 851ه)» المحقق: 
د. الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب - بيروت» ط1» 1407 ه. 

2- طبقات الفقهاء الشافعية» عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تفي 
الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 643ه)ء المحقق: محيي الدين علي 
نجيب» دار البشائر الإسلامية - بيروت» 992:1 1م.. 

3- طبقات المفسرين للأدنه وي» أحمد بن محمد الأدنه وي من علماء 
القرقالحادى شن لمو ةن 11 الى #سليناة جن سنال الخزي: 
مكتبة العلوم والحكم - السعودية» ط1ء 1417ه- 1997م. 

4- طبقات المفسرين للداوودي» محمد بن علي بن أحمد» شمس الدين 
الداوودي المالكي (المتوفى: 945ه)ء دار الكتب العلمية - بيروت 

5- طبقات النسابين» بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن 
بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (المتوفى: 1429ه). دار 
الرشدء الرياضء الطبعة: الأولى» 1407 ه - 1987 م 

6- طبقات علماء الحديث: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الدمشقي الصالحي (المتوفى: 744 ه)ء تحقيق: أكرم البوشي» إبراهيم 
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الزيبق» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ط2 
7 ھ - 1996 م. 

7- العقيدة الإسلامية أركانها-حقائقها-مفسداتهاء الدكتور مصطفى سعيد 
الخن» والدكتور محيي الدين مستوء الكلم الطيب» دمشقء الطبعة الثالثة. 
8- العقيدة الإسلامية واسسهاء عبد الرحمن حبنكة الميدانيء دار القلم 

دمشق. 

9- العقيدة الإسلاميّة ومذاهبهاء الاستاذ الدكتور قحطان عبد الرحمن 
الدوري» للمملكة الهاشمية الاردنية» الطبعة الثانية. 

0- عقيدة السلف واصحاب الحديثء أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة 
وأصحاب الحديث والائمة» ابي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 
(ت449ه)» تحقيق: د. ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع» دار 
العاصمة - ط2ء (1419ه - 1998م) 

1- العقيدة النظامية» في الأركان الإسلامية للإمام الجليل إمام الحرمين 
أبي المعالي عبد الملك» ابن عبد الله بن يوسف المتوفي سنة 874 هجريةء 
رواية أبي بكر بن العربي عن الغزالي عن المؤلف» تحقيق و تعليق: محمد 
زاهد الكوثري. 

2- العقيدة رواية أبي بكر الخلالء أحمد بن محمد بن حنبل (ت: 241ه) 
تحقيق: عبد العزيز عز الدين السيروان» دار قتيبة » دمشق» ط1ء 1408 
3- علم الكلام ماهيته ومدلوله» محمد صالح محمد السيد: دار النشر 

بیروت» ط1 .2009. 

4- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 
غم). دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

5- عوارف المعارف» شهاب الدين السهروردي» ضبطه وصححه محمد 
عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت»ء ط3» 2016. 
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6- عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم » محمد 
أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن» شرف الحقءالصديقي» 
العظيم آبادي (ت 1329ه)ء دار الكتب العلمية - بيروت ٠»‏ الطبعة الثانية 

> 1415 ھ. 

7- العين ٠‏ أبو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي ت (175ه) 
تحقيق ٠‏ د.مهدي المخزومي ٠‏ د.ابراهيم السامرائي ٠»‏ نشر وزارة الثقافة 
والاعلام » بغداد » دار الحرية للطباعة 2 1985. 

8- غريب الحديثء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (ت597ه)» تحقيق: الدكتور- -عبد المعطي أمين القلعجي» دار 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1 (1405ه ‏ 1985م). 

9- الغنية في أصول الدين» أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد 
المتوليالناشر: مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية - بيروت» ط1ء 1987. 
0- الغنية لطالبي طريق الحقء عبد القادر الكيلاني (ت:561ه) تحقيق: 
عصام فارس الحرستاني» دار الجيل» بيروت» ط1ء 1420ه» 1999م. 
1- فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابو الفضل احمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعي» تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز ٠»‏ دار المعرفة- 

بیروت» 1379ھ 

2- فتح الباري شرح صحيح بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني (ت1250ه).ء دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب . دمشق» بيروت» ط1. 

73- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب › الامام شرف الدين الحسين 
بن عبد الله الطيبي (ت743ه) تحقيق: الدكتور لطفي بن محمد الزغير › 
الدكتور يوسف عبد الله الجوارنة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم » وحدة 
البحوث والدراسات - دبي» ط1ء 1434ه - 2013م. 
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4- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور (المتوفى: 429ه)ء 

دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط2 1977. 

5- الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 
بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456ه)» مكتبة الخانجي - 
القاهرة 

6- الفصل في الملل والأهواء أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (المتوفى: 241ه)ء المحقق: د. وصي الله محمد عباس» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» 1403 - 1983 

7- الفقه الاكبر - الامام ابي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي (ت 150ه) 
مكتبة الفرقان - الامارات العربية » ط1 » 1419ه - 1999م: 65/1. 

8- فقه اللغة وسر العربية: لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور 
الثعالبي(ت429ه).» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» إحياء التراث العربي» 
ط/1ء 1422ه-2002م 

 -9‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» 
محمد عَبْد الحَيَّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي» المعروف بعبد 
الحي الكتاني (المتوفى: 1382ه)ء المحقق: إحسان عباسء دار الغرب 
الإسلامي - بيروت ص. ب: 5787/113 الطبعة: 2» 1982 

0- الفهرستء أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي 
المعتزلي الشيعي المعروف بابن النديم (المتوفى: 438ه).» المحقق: إبراهيم 
رمضان» دار المعرفة بيروت - لبنان» ط3» 1417 ه - 1997 م. 

1- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء محمد بن تاج العارفين علي بن 
زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: 1031ه)ءالمكتبة التجارية 


الكبرى » مصر › ط1 6 ھ. 
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المصادر والمراجح ١ E‏ ا 

2- القاموس المحيط مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى 
(المتوفى: 817ه)» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» محمد 
نعيم العرقشوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثامنة» 1426 ه - 2005 م. 

3- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: لأبي الطيب محمد صديق 
خان بن حسن البخاري القنّوجي(ت1307ه)» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية» ط/1 1421ه. 

4- قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر : لأبي محمد الطيب بن عبد الله 
تن اڪ بن علي بامخرمة» الهجراني الحضرمي الشافعي (ت:947ه) , 
عني به: بو جمعة مكري / خالد زواري , دار المنهاج , جدة - السعودية , 
طل (1428 ھ - 2008 م ) 

5- قلائد العقيان في اختصار عقيدة ابن حمدان» محمد بن بدر الدين بن 
عبد الحق» ابن بلبان (ت1083ه)ء الناسخ: محمد بن عبد الرحمن بن حيدر 
الزبيري الحنبلي» وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية قطاع الإفتاء والبحوث 
الشرعية» إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية. 

6- القيامة الصغرى » عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي » دار 
النفائس» الكويت » الطبعة الرابعة» 1411ه . 

7- القيامة الكبرى : للشيخ عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر 
“(ت1433ه) » دار النفائس- الأردن» ط6ء 1415 ه - 1995 م. 

58- كبرى اليقينيات الكونية» وجود الخالق ووظيفة المخلوق» الدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطيء دار الفكرء دمشق سورياء 1997م. 

9- كتاب التمهيد لقواعد التوحيدء للإمام ابي المعين النسفي(ت:508ه) 
تحقيق: حبيب الله حسن احمدء دار الطباعة المحمديةء ط1ء 1406هء» 
6م. 


و 6 


المصادر والمراجح E ١ E‏ 
0- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء أبو بكر بن أبي شيبة» عبد 
الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235ه)ء 

المحقق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض» ط1ء 1409. 

1- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمدء الزمخشري جار الله (المتوفى: 538ه). دار الكتاب العربي - بيروت»› 
الطبعة: الثالثة - 1408 ه. 

2- كثف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله كاتب 
جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى: 
7ه)ءمكتبة المثنى - بغداد (وصورتها عدة دور لبنانية» بنفس ترقيم 
صفحاتهاء مثل: دار إحياء التراث العريي» ودار العلوم الحديثة» ودار الكتب 
العلمية)» 1941م: 

3- كشف المشكل من حديث الصحيحينء أبو الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي (ت597ه)» تحقيق: علي حسن البواب» دار الوطن . الرياض 
(1418ه . 1997م). 

4- الكشف والبيان» أبو إسحق احمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
النيسابوري تحقيق الإمام ابي محمد بن عاشورء دار احياء التراث العربي» 
بیروت»ط1»› 1322ھ . 2002م. 

5- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى 
الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 1094ه)ء المحقق: 
عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت 

6- الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» محمد بن يوسف بن علي 
بن سعيد» شمس الدين الكرماني (ت786ه) دار احياء التراث العربي › 
بيروت - لبنان » ط1» 1356ه - 1937م. 
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المصادر والمراجح ١ E‏ ا 

7- لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
بن عمر الشيحي أبو الحسن. المعروف بالخازن (المتوفى: 741ه)ء 
تصحيح: محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية - بيروت» ط1ء 1415 ه. 

8- االلباب في تهذيب الأنساب» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير 
(ت 630ه)»: دار صادر - بيروت. 

9- لان العرب» ابن منظورن عبد الله علي الكبير + محمد أحمد حسب 
الله + هاشم محمد الشاذلي» دار المعارف» القاهرة. 

0- لسان الميزان» ابو الفضل احمد بن علي بن محمد بن احمد بن حجر 
العسقلاني (ت852ه) تحقيق: دائرة المعارف النظامية - الهند » مؤسسة 
الاعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان » ط2ء 1390ه - 1971م. 

1- 2 لطائف الإشارات » لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت: 
5 ) تحقيق: إبراهيم البسيوني» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 
ط3 

2- اللمع: لأبي نصر السراج الطوسي(ت378ه)ء تحقيق: الدكتور عبد 
الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور دار الكتب الحديثة» مصرء ومكتبة 
المثنى» بغداد.1380ه-1960م. 

3- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية» شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي (المتوفى: 1188ه)ء مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق» 
الطبعة: الثانية - 1403 ه - 1982 م. 

4- الوامع البيانات شرح أسماء الله تعالى والصفات : لفخر الدين الرازي , 
عنى بتصحيحه : السيد محمد بدرالدين الحلبي, المطبعة الشرفيه, القاهرة - 
مصر, ط1, 1323ه. 
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المصادر والمراجح ١ IE‏ ا 

5- مباحث النبوات والسمعيات في فتح الباري لأبن حجر العسقلاني: 
إطروحة دكتوراه للطالب: مؤيد محمود حسن» مقدمة إلى كلية أصول الدين/ 
الجامعة الإسلامية» بإشراف: أ.د.حميد مرعيد رحيم الكبيسي 1431ھ - 
0 م. 

6- مبادىء العقيدة الإسلامية : د . مصطفى سعيد الخن , جامعة 
دمشق , دمشق - سوريا , ط9 , ( 1416 ه - 1996 م) 

7- ا لمبدأ والمعاد » الشيخ الرئيس ابي علي الحسين عبد الله بن سينا › 
مؤسسة مطالعات اسلامي» 1363ه. 

8- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن 
أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807ه) المحقق: حسام الدين القدسي 
الناشر: مكتبة القدسي» القاهرة عام النشر: 1414 هء. 1994 م 

09- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 
2م). المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية - 
aE‏ 

0- محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» يوسف 
بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحيء جمال الدين» ابن 
المبرد الحنبلي (المتوفى: 909ه)ء المحقق: عبد العزيز بن محمد بن عبد 
المحسنء عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية» ط1ء 1420ه/2000م, قدم له: مازن عبد القادر المبارك» 
دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار الفكرء دمشق - سورباء ط]ء 
8 ه - 1998م 

1- المحلى بالأثارء ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (ت456ه). دار الفكر - بيروت. 


30 


المصادر والمراجح ١ E‏ ا 

2- مختار الصحاح ٠‏ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 
(ت666ه)ء تقديم : د. يحيى مراد» مؤسسة المختار- القاهرة» ط]ء 
8 ه. 

3- المذاهب الصوفية و مدارسها › عبد الحكيم عبد الغني قاسم مكتبة 
مدبولي» القاهرة» مصرء1999. 

4- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» أبو 
محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (المتوفى: 
8ه ) وضع رة كليل المتضون» :دار القفب العلمية»:ميزوت: > لبنان: 
ط1» 1417 ه - 1997 م. 

5- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : للشيخ أبي الحسن عبيد الله 
بن محمد عبد السلام المباركفوري ٠»‏ (ت 1414ه)» الجامعة السلفية - الهند 
.طثء 1404 ه - 1984م. 

6- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمدء أبو 
الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 1014ه).» دار الفكرء 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1422ه - 2002م. 

7- المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرةء كمال الدين 
محمد بن محمد بن أبي بكرء دار الكتب العلميةء 2012. 

8- المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
بابن البيع (المتوفى: 405ه)ء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية - بيروت» ط1ء 1411 - 1990 

9- مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241ه). المحقق: أحمد محمد شاكرء دار 
الحديث - القاهرة» ط1» 1416 ه - 1995. 


G9 


المصادر والمراجح ١ E‏ ا 

0- مسند الإمام أحمد بن حنبل ب (سنن الدارمي)» أبو محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي 
(المتوفى: 255ه)» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر 
والتوزبع» المملكة العربية السعودية» ط1ء 1412 ه - 2000 م. 

1- مشاهير علماء نجد وغيرهم : لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد 
الله , طبع على نفقة المؤلف بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 
الرياض - المملكة العربية السعودية , ط1 »( 1392ه - 1972م ). 

2- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي الحموي أبو العباس (ت770ه)ء المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

23- معالم أصول الدين» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي (المتوفى: 606ه)ء 
المحقق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الكتاب العربي - لبنان 

4- معالم التنزيل في تفسير القرآن: لأبي محمد الحسين بن مسعود 
البغوي(ت510ه)» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ط/1ء 1420ه. 

5- معاني القرآن» أبو جعفر أحمد بن محمد (338ه)» تحقيق : محمد 
علي الصابوني » جامعة أم القرى . مكة المكرمة ٠‏ الطبعة الأولى › 
9ه. 

6- المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود 
بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: 1270ه)ء المحقق: علي عبد 
الباري عطية. دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 1415 ه. 

7- معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» شهاب الدين أبو 
عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: 626ه)» المحقق: 
إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1414 ه - 1993 م. 
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المصادر والمراجح ١ E‏ ا 

8- المعجم الاوسط » سليمان بن احمد بن أيوب بن مطير النعمي» ابو 
القلم الطبراني (ت360ه) تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء عبد 
المحسن بن إبراهيم الحسينيء دار الحرمين - القاهرة. 

9- معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي (المتوفى: 626ه)» دار صادرء بيروت» ط3» 1995 م. 

0- المعجم الصوفي: للدكتورة سعاد الحكيم» دار الندوة» بيروت» ط/1ء 
1ه -1981م 

1- المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي؛ 
أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360ه)ء المحقق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ط2. 

2- معجم اللغة العربية المعاصرة» د أحمد مختار عبد الحميد عمر 
(المتوفى: 1424ه) بمساعدة فريق عملء عالم الكتب» ط1ء 1429 ه - 
8 م. 

3- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» محمود عبد الرحمن عبد المنعم؛ 
جامعة الأزهر دار الفضيلةء بلات 

4- معجم المؤلفين المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني 
كحالة الدمشق (المتوفى: 1408ه)» مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء 
التراث العربي بيروت. 

5“ معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة 
الدمشق (المتوفى: 1408ه)» مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 

6- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» أبو عبيد عبد الله بن 
عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوفى: 487ه)» عالم الكتب. 
بیروت» ط3» 1403 ه. 


G9 


المصادر والمراجح E ١ E‏ 
7- معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء سنة 
الوفاة 395ه. تحقيق عبد السلام محمد هارونء دار الجيل» 1420ه - 

9م»ه بيروت - لبنان. 

8- المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبارء (توفي» 415ه 
)» دار الكتب العلميةء لبنان بيروت» 2012م. 

9- مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرء أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازني خطيب الري 
(المتوفى: 606ه)ء دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الثالثة - 
۰ هه 

0- المفردات في غريب القرآن المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 502ه) المحقق: صفوان عدنان 
الداودي الناشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت الطبعة: الأولى - 
2 ه 

1- المفهم لما اشكل من صحيح تلخيص مسلمء ابي العباس احمد بن 
عمر الانصاري القرطبي (ت656ه) تحقيق: د. عبد الهادي التازي» وزارة 
الاوقاف والشؤون الاسلامية - المملكة المغربية » مطبعة الكرامة» الرياض - 
المغرب » ط1 » 1426ه - 2005م. 

2- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل 
بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري (المتوفى: 324ه)» عنى بتصحيحه: هلموت ريترء دار 
فرانز شتايزء بمدينة فيسبادن (ألمانيا)ء الطبعة: الثالثةء 1400 ه - 1980 
5 

3- الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد 
الشهرستاني (المتوفى: 548ه)ء مؤسسة الحلبي 
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4- مار القاري بشرح صحيح البخاري» حمزة محمد قلم» مراجعة الشيخ 
عبد القادر الأرنؤوط مكتبة دار البيان» دمشق ‏ السعوديةء (1410ه - 
0م ). 

5- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597ه)ء المحقق: محمد عبد القادر 
عطا» مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت٬ط1ء‏ 1412 ه 
- 1992 م. 

6- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف: أبو زكريا محيي 
الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676ه) دار إحياء التراث العربي - 
بيروت ط2. 

7- المواقف - الإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» دار 
الجيل - بيروت» الطبعة الأولى » 1997تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة. 
التعريفات 

8- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن 
أحمة بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت748ه) تحقيق: علي محمد البجاوي› 
دار المعرفة للطباعة؛ بيروت - لبنان » ط1 » 1382ه - 1963م. 

9- النبوة والأنبياء» محمد بن علي الصابوني» المكتبة العصريةء 
3م. 

0- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي بن عبد 
الله الظاهري الحنفي» أبو المحاسن» جمال الدين (المتوفى: 874ه)» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» دار الكتب» مصر. 

1- نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة» أحمد تيمور باشاء 


ط1» بيروت :دار القادري. 
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2- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن 
الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: 885ه)» دار الكتاب 

الإسلامي» القاهرة. 

3- النفس » ارسطوطاليس ٠‏ تحقيق: الدكتور عبد الرحمن البدوي » وكالة 
المطبوعات - الكويت . 

4- النكت المفيدة في شرح الخطبة والعقيدة» (للشيخ أبي محمد عبد الله بن 
أبي زيد القيرواني) المؤلف: محمد بن سلامة الأنصاري التونسي (746 
ه/1356 م)» دراسة وتحقيق: د. الميلودي بن جمعة ... الأستاذ الحبيب بن 
طاهر» مؤسسة المعارف للطباعة والنشرء بيرون - لبنان. 

5- نهاية الإقدام في علم الكلام: لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني(ت548ه)» صححه: الفرد جيوم» مكتبة الثقافة الدينيّة» القاهرة. 
6- النهاية في الفتن والملاحم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774ه)» المحقق: محمد أحمد عبد 

العزيزء دار الجيل» بيروت - لبنان» 1408 ه - 1988 م» 377. 

7- النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك 
ا ل ل ال ا 
(المتوفى: 606ه) تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحيء» 
المكتبة العلمية - بيروت» 1399ه - 1979م. 

8- هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حَجّر 
العشقلاني. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي , محب الدين الخطيب» دار 
المعرفة - بيروت» (1379/ 1959). 

9- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد 
موز بن مير سليم الباباني البغدادي (المتوفى: 1399ه).» طبع بعناية وكالة 
المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 1951ء أعادت طبعه 
بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 
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0- الوافي بالوفيات » صلاح الدين خليل بن ايبك بن عبدالله الصوفي 
ت (764ه) تحقيق أحمد الارناؤوط وتركي مصطفى › دار احياء التراث 
العربي - بيروت (1420 ه - 2000م) 

1- الوحي المحمدي : محمد رشيد رضا , مؤسسة عز الدين للطباعة 
والنشر, بيروت - لبنان , ط3 , ( 1406ه) 

2- الوسيط في تفسير القرآن المجيد: ع الحسن علي كن كيد 
الواحدي (ت468هھ)» تحفيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
وآخرون» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» ط/1» 1415ه-1994م. 

3 قات الأعنان وأا افا الزمان» ابو الان فشن الي أحسه ون 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 
1) المحقق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت. 
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Message summary 


One of the greatest blessings of God Almighty upon people is 
that He sent to them the prophets and messengers (upon them 
be blessings and peace), to bring them out of darkness to the 
path of the Almighty, the Praised, and to remind them of the 
days of God Almighty, and to make clear to them the 
revelation, so that people would be on clear evidence, 
guidance, admonition and an enlightening book. 


The books of interpretation and the purified Sunnah of the 
Prophet were full of investigations of prophecies and 
audiobooks that had a great impact in directing the mind and 
heart towards the higher levels of faith. 


And Imam AI-Kazaruni (may God have mercy on him) is 
considered one of the imams of the people of interpretation, 
and his interpretation: (The Straight Path in Explaining the 
Noble Qur’an) was filled with issues of prophecy, audio, and 
other issues until it became a great book, and it is truly a huge 
scientific encyclopedia, and a great cultural wealth. 


And | thank God and thank His grace that | had the honor of 
explaining the investigations of prophecies and hearings in the 
interpretation of Imam Kazaruni under the title (The 
investigations of prophecies and hearings in the interpretation 
of Imam Kazaruni, may God Almighty have mercy on him 
(exhibit and study. (( 


He defined the images as a horn blown into it, and that the 
number of murmurs of images is two, and that the murmur of 
panic is due to the murmur of thunderbolt, because the two 
things are necessary for them, and he went to specifying the 


(A) 


period between the two blasts of forty years. It is stretched 
over the board of Hell, rejected by the first and the last, and 
the meaning of the roses is more likely to pass. As for his 
doctrine of the scale, it has a tongue and two palms with which 
the papers of deeds are weighed, and from what we sought 
was its agreement with the statement of the majority of 
Ash’aris and Maturidis in the matter of the multiplicity of 
scales: that it is a single scale brought together to consider the 
multiplicity of weighted actions. in it. 


